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إقصاءالآخر 


(صناعة التکفیر فى ale‏ العقائد) 


)1( الاقصاء توظیف الستة Dale‏ 
(Y)‏ الاقصاء بين تشهیر وتسفیه GAY)‏ و تمجید الذات nn‏ 29 
(Y)‏ الاقصاء تکفیر الفرق الغايرة و مع موه A‏ 
)٤(‏ من الإقصاء إلى العنف ( تسييس الدين ) E‏ 


Pa LA 11010 1 1 ب‎ dal 


مه مه 


معد م4 


إن آية معالجة حقيقية لقضية العنف of‏ الارهاب ذات el‏ الدينية لا یمکن أن تکون 
la‏ قفا tdt laa las‏ 
تاریخنا الحضاری والثقافی» وذلك لأن كل ممارسة تتسم بالعنف تقوم بالأساس على اطار 
من الاعتقاد النظری الخاطی فالعنف یبدا من الفكرة والعتقد فيل أن ینتقل إلى المارسة 
والسلوك, وخاصة إذا كان هذا العنف يستند فى آساسه إلى عقائد إيمانية ودينية. 

lay تاه‎ dl yl ss tal diles 
تأسیس ما يمكن أن نسمیه مجازاً بالعقلية الاقصائية فى ثقافتنا. إن العنف, والاقصاء.‎ 
والتکفیر فى حیاتنا الراهنة هو امتداد لعنف واقصاء وتکفیر فى تاریخنا القدیم. ومن هنا‎ 
كانت العودة إلى تراثنا القدیم للبحث فى جذور الازمة الراهنة ضرورية» وتبدو آهمية‎ 
دراسة الجذور التاريخية بغية استکشاف بنية العنف فی هذا السیاق التاریخی.‎ 

وترکز الدراسة فى القام الأول على بیان قضية (إقصاء الآخر: طریق العنف... قراءة 
فى مدونات الفرق والملل والنحل Ja Y‏ السنة)» وتحاول الدراسة أن تجیب على مجموعة من 
seal‏ تلو د ما الاقصاء ؟ كيف تمت صناعة الاقصاء فى 
مدونات الملل والنحل لأهل السنة ؟ وما طرق ووسائل الاقصاء فى تلك الدونات ؟ وکیف 


انتقل الاقصاء إلى ممارسة للعنف فى الواقع ؟ انها أسئلة کثيرة تظهر كيف رسخت 
مدونات الفرق واللل والنحل JAY‏ السنة لنطق الاقصاء والتکفیر» والذی آدی بدوره إلى 
ممارسة العنف فی حیاتنا قدیماً وحدیخاء وذاك oda Y‏ الکتب والدونات هی التی تبث 
الوعی الاقصائی, Sally‏ الاستبعادی للآخر فى ثقافتنا. إن صناعة الاقصاء والعنف تبداً 
من الفکر النظری غالباً لتنتقل بعد ذلك إلى ممارسة له فى الواقع. 

ومعنی الاقصاء من الناحية اللغویة: الابعاد. وفی لسان العرب مادة "Las"‏ نجد: أن 
قصا tic‏ وقصواء وقصاء وقصاء. وقصی: بعدء وقصا الکان قصوا: بعد» وقصوت من 
القوم: تباعدت والقاصىء والقاصيةء والقصی, والقصية من الناس والواضم: التنحی 
البعید. وآقصی الرجل یقصیه: باعده» وفی الحدیث: أن الشیطان ذئب الانسان BAG‏ 
القاصية والشاذة, والقاصیة: النفردة عن القطیم البعید. ويريد أن الشیطان یتسلط على 
الخارج من الجماعة وأهل السنة (۱)وجاء فى القرآن (فحلمته فانتبذت به مكاناً 
قصیا)(مریم:۲۲) أى مکاناً بعيداً وأیضا (وجاء من أقصى الدينة رجل یسعی قال یاقوم 
اتبعوا الرسلین) (یس:۲۰) آی آبعد مکان من الدينة. فمعنی الاقصاء من الناحية اللغوية 
هو: البعد والایعاد والاستيعاد. 

ومفهوم الاقصاء من الناحية الاصطلاحية Y‏ یبعد فى تعریفه عن الدلالة اللغوية له, 
فمصطلح الاقصاء Exclusion‏ نجده مرادفاً لصطلح ¿Social Closure‏ الانغلاق 
الاجتماعى» والانغلاق Su‏ غالباً لاعتقاد مجموعة معينة لها معاییر ومعتقدات وقیم خاصة 
متميزة عن غیرها. وهی فى الأغلب تتجه لاستبعاد الآخرين الغایرین لهذه العاییر والقیم 
والعتقدات. 

„les‏ ذلك فالاقصاء من الناحية الاصطلاحية یعنی " قوة جماعة واحدة على منم 
الجماعة cg AV‏ من الحصول de‏ الكافاة gf‏ فرص الحیاة الايجابية» وذك فی ضوء 
العاییر التی تسعی الجماعة الأولى لتبريرهاء ومن ثم فالاقصاء هو حشد القوة لاستبعاد 
أو حرمان الآخرين من الامتیازات والکافات )(. ولهذا: فالاقصاء هو أحد نتائج ممارسات 
العقل, أو الرأىء أو الفکر أو العقيدة الغلقة, تلك التوجهات التی تعتقد أن تفکیرها أو 
رأيها أو معتقدها هو وحده ello gill‏ الصدق الطلق, والحق الطلق, وأن ما عداها على 
ضلال مطلق, وخطاً مطلق, هنا فقط یتحقق مفهوم الاقصاء. 


وحين یکون مفهوم الاقصاء ذا آبعاد دينية یکون Bsa AST‏ لأن أصحاب العتقدات 
الدينية یضفون طابع القداسة على آفکارهم ومعتقداتهم. وبالتالی يتخذ الاقصاء طابع 
الحدة والعنف حين يتم تبریره بنصوص مقدسة من USI‏ والسنة‌فا لاقصاء إذن هو نتاجاً 
لكل فكر آحادی دوجماطیقی» ویصدر عن عقل Y‏ يرى الحقيقة الا من ile‏ واحد. هو 
الجانب الذی يعتقد us‏ وهو الذی ellos‏ الصدق المطلقء وأى اتجاه آخر یکون على باطل 

وإذا كان البحث یعنی بمفهوم اقصاء الآخرء فإن الآخر - الذی يعنيه البحث فى مدونات 
الملل والنحل لاهل السنة - هو الآخر الشارك لاهل السنة فى ال لةء والغایر لها فى الذهب. 
وهی الذاهب الاسلامية من الخوارج والشيعة Ga ly‏ والعتزلة» ولا یعنی البحث فى الآخر 
Gages‏ وات O‏ والتحل ¿Ue E Jay‏ الملة مكل الهو والتصاوی 
والجوس وغیرهم من الملل المغايرة للاسلام. فذلك قد یکون موضوعاً لدراسة أخرى. 

Lely‏ مدونات الفرق واللل والنحل عند آهل السنة فاننا نعنی بها الکتب التی آرخت 
للمذاهب والفرق الاسلامية, وعرضت آیضا لذهبها. ومعظمها SLES‏ لاعلام الذهب 
الأشعری» وآراء متناثرة JAY‏ الحدیث أن السلف فى کتبهم, ثم GUS‏ ابن حزم je‏ "الفصل 
فى الأهواء والملل والنحل". Lely‏ آهل السنة فاننا نعنی بهم آتباع السلف, ¿LY ly‏ 
الماتريدية» وأهل الظاهر. وذلك على الرغم مما بينهم من نزاع حول من Gall ellas‏ فى 
الحدیث باسم آهل السنة. 

وحين تسعی الدراسة لتقدیم قراءة نقدية لبعض الجوانب فى تراثنا الثقافی» فليس 
الهدف من ذلك مجرد ادانة لجزء من تراثناء ¿Sly‏ الهدف هو ممارسة نوع من النقد الذاتی 
لهذا الترات. وييان مدی تحمله لبعض الثالب فى حیاتنا الراهنة» مثلما يحمل هذا التراث 
نفسه جوانب ايجابية دافعة للتقدم فى حیاتنا الراهنة, وذلك باعتبار أن لتراثنا الثقافی 
والحضاری دوره الرائد فى إمكانية حدوث أى نهضة فى حياتنا الراهنة. 

ویبداً الفکر الاقصائی من خلال توظیف القدس من أجل إضفاء Gall‏ والصدق على 
موقف جماعة بعینها فى مواجهة بقية الاحزاب والجماعات والفرق الفايرة لهاء ومن هنا 
كان الصراع بين الفرق على توظیف السنة النبوية. أو حتی الوضع فیها من أجل اضفاء 
طابع القداسة على موقفها . 


(۱) 


الاقصاء توظیف الستة 


إن الاعتقاد بامتلاك الحقيقة الطلقة فى مسائل الفکر والاعتقاد هى البداية الفعلية لقضية 
اقصاء الآخرء ویبرر أصحاب العتقدات الفلقة آنهم أصحاب Gall‏ والهداية بناء على توظیف 
القدس فى تبریر موقفهم» ومن ثم سعت معظم آقطاب الفرق الاسلامية سواء آهل السنة» أو 
الشيعةء أو الخوارج أو المرجئةء أو العتزلة إلى الاستشهاد بالسنة فى تعضید وتدعیم کون 
all‏ فى معتقد فرقتهم دون غيرهاء ویعتبر آهل السنة هم آهم فرقة وظفت السنة فى تبریر 
صدق مواقفهاء وتدعیماً لعقيدتها فى مواجهة أصحاب الذاهب الاسلامية الأخرى. 

ولعل آهم الأحاديث التی وظفت إيديولوجياً فى قضية الاقصاء بين الذاهب الاسلامية, 
هو حديث (الفرقة الناحية) وقد ورد هذا الحدیث بأربع صیغ مختلفة: 

-١‏ عن آبی هريرة قال رسول الله افترقت الیهود على احدی وسبعین فرقة» وافترقت 
النصاری على اثنتين وسبعین فرقة» وتفترق آمتی على ثلاث وسبعین فرقة ". 

۲- أن بنی إسرائيل افترقت على إحدى وسبعین فرقةء وإن آمتی ستفترق على اثنتين 
وسبعین فرقة كلها فى النار الا واحدة وهی الجماعة. 

Y‏ ليأتين على آمتی ما آتی على بنی إسرائيل» تفرق بنو إسرائيل على اثنين 
وسبعین Ale‏ وستفترق أمتى على ثلاث وسبعین فرقة» تزید علیها dle‏ واحدة. كلهم فى 


النار الا ملة واحدة قالوا: " يا رسول الله وما اللة التی تتغلب ؟ قال: ما آنا عليه 
ME A‏ 

-٤‏ وفى الرواية الرابعة: یضیف الجوس بالصيغة التی یتسلسل فیها انقسام الامم 
بالشکل التالی: الجوس على سبعين فرقة» والیهود على إحدى وسبعین فرقة» والنصاری 
على اثنين وسبعین فرقةء بینما ستفترق dol‏ الاسلام على ثلاث وسبعين فرقة الناجية واحدة 
والباقون هلکی: قیل: وما الناجية: قال: أهل السنة والجماعة, قیل: وما السنة والجماعة ؟ 
قال: ما أنا عليه الیوم وأصحابى(). 

والملاحظ أن معظم صیغ الحدیث تقر أمراً Lago‏ وهو حدوث الفرقة والاختلاف ورأى 
البعض أن الصيغة الأولی الصحيحة» وهی التی تتكلم فقط عن الفرقة والاختلاف دون 
تحدید للفرقة الناجية, ¿Sly‏ الحدیث انتقل فى الصیغ التالية لبقرر أن آهل السنة والجماعة 
هم الفرقة الناجية» وهو ما یعنی أن كل الفرق الباقية هلکی, وهم Jal‏ البدع والضلالة. 

ولقد لعب هذا الحدیث دوراً بارزاً فى مدونات الفرق واللل والنحل JAY‏ السنة, فکان 
لهذا الحدیث دوره البارز فى ترسیخ الاقصاء للآخر لدی آهل السنة فى مواجهتهم للفرق 
الاسلامية الخالفة لهم والعجیب أن الأشعرى (ت ۳۲۶ ه) فى GUS‏ (مقالات الاسلامیین 
واختلاف الصلین) لم يستشهد بهذا الحدیث. وقام فقط بعرض آراء الفرق الاسلامية دون 
تكفير لها كما فعل eo a‏ وقد نبرر السبب فى ذلك بأن انتقال الأشعرى من صفوف العتزلة 
إلى الدفاع عن عقيدة آهل السنة وفقاً للطريقة الأشعرية التى آرسی دعائمها. بانه لم يكن 
سهلاً عليه أن یکفر فرقة كان على مذهبها فى الاضی القریب وهی العترلة» ولكنه بعد ذلك 
كان يتكلم فى بقية کتبه بأن موقفه من العقيدة هو امتداد JaY‏ الحدیث. 

ولکن آبا الحسين اللطی ) ۲۷۷ ه ) آکد على هذا الحدیث. وعلی أن أمة الرسول 
شاف de‏ سای وشن acallar‏ نا desa‏ خی ala‏ 
وسلم وصحابته, وینتهی اللطی إلى تبریر إقصاء أى ملة اسلامية أخرى وفقاً لرواية هذا 
الحدیث فیقول " ليس على وجه الأرض شخص Jue‏ عن السنة والجماعة والألفة الا كان 
متبعاً لهواه. ناقضاً لعقله. خارجاً من العلم (YG Laly‏ 

وقد وظف عبد القاهر البغدادی ( ت ۶۲۹ ه ) حدیث الفرقة الناجية فى کتابیه: JUN)‏ 
والنحل ) و(الفرق بين الفرق) لیدلل على أن الحق فى جانب آهل السنة. فیقول: إن النبی 


صلی الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية قال: ما آنا عليه وآصحابی. ولیس الیوم 
فرقة على ما كان عليه أصحاب النبی سوی آهل السنة وفقهاء الآمة ومتکلمیهم. دون أهل 
الأهواء من القدريةء والرافضة. والخوارج. والجهمية, والنجارية. والجسمة (» ومن ثم 
یقصی البغدادی كل الذاهب الاسلامية الأخرى باعتبار آنها فرق هالكة, وکان حدیث 
(الفرقة الناجية ) هو الأداة لاضفاء البغدادی الحق إلى Ja Gade‏ السنةء وفی نفس 
الوقت إقصاء ما عداه من الذاهب الأخرى. ویعاود البغدادی الاستشهاد بنفس نص 
الحدیث فى GUS‏ " الفرق بين الفرق " فیورد أسانيد كثيرة عن أبى هريرة. وأنس بن مالك 
وآبی الدرداء» وجابر. وآبی سعید الخدرىء وینتهی إلى القول بأن الفرقة الناجية هی " 
الفرقة الثالثة والسبعون هی آهل السنة والجماعة من فریقی الرأى والحدیت. دون من 
یشتری لهو الحدیث. وفقهاء هذین الفريقين وقراهم» ومحدئوهم» ومتکلمو آهل الحدیث 
منهم (...) وهم الفرقة الناجية (). 

واستند آبو الظفر الاسفرایینی (ت۶۷۱ه ) إلى حدیث الفرقة الناجية فى كتابه 
(التبصير فى الدين وبیان الفرقة الناجية عن فرق الهالکین) ویقول ' بان الله حقق فى 
افتراق هذه الامة» آخبر الرسول صلی الله عليه وسلم من افتراق هذه الأمة إلى ثلاث 
وسبعین فرقة واحدة منها al‏ والباقون فى النارء ويقر بان الفرقة الناجية هی آهل 
السنة والجماعة) ویلاحظ أن الاسفرایینی یستخدم فى عنوان GUS‏ حدیث الفرقة 
الناجية, ویری أن ثمة فرقة al‏ وفرقاً أخرى هلکی. 

وکان لهذا الحدیث آثره على الشهرستانی ( ت 048 ه) فى کتابه ( الملل والنحل ) 
فیری أن مذاهب وملل أهل الأديان قد انحصرت بحکم الخبر الوارد " حدیث الفرقة الناجية 
' إلى سبعين فرقة عند الجوس, وواحد وسبعین فرقة عند الیهود. واثنتين وسبعین فرقة 
عند النصارىء وثلاث وسبعين فرقة عند المسلمينء Sig‏ الناجية فرقة واحدةء ويقر 
الشهرستانى بأن الحق لابد أن يكون مع فرقة واحدة بعينهاء ويدلل على ذلك منطقياً ثم 
يستشهد بالحديث نفسه. وآيات قرآنية ليؤكد على نجاة أهل السنة دون غیرهم. فيقول: " 
Sl‏ الحق من القضیتین التقابلتین فى واحدة» فیکون Gall‏ فی |حداهما دون «GAY!‏ ومن 
الحال الحکم على التخاصمین التضادین فى أصول العقولات بأنهما محقان صادقان, 
واذا كان Gall‏ فى كل مسالة عقلية ly‏ فالحق فى جمیع السائل يجب أن یکون مع 


فرقة واحدة. وانما عرفنا هذا بالسمع» وعنه آخبر التنزیل فى قوله (وممن خلقنا del‏ یهدون 
Gall‏ ويه یعدلون) (VAN aL eV!)‏ وآخبر النبی عليه السلام " ستفترق آمتی على ثلاث 
وسبعین فرقة الناجية منها واحدة والباقون ¿Ela‏ قیل: وما الناجية ؟ قال آهل السنة 
والجماعة» قیل: وما السنة والجماعة ؟ قال ما آنا عليه الیوم وآصحابی Y‏ ویبدو واضحاً 
هنا كيف وف الشهرسستانی COS agas sled‏ والسخه الضف ais‏ الضدق 
القدس على موقف Jal‏ السنة والجماعة. 

ومما سبق نلاحظ أن حدیث " الفرقة الناجية GIS"‏ هو الأداة الطيعة لدی أعلام السلف 
والاْشاعرة لاقصاء الذاهب الاسلامية المغايرةء والحکم Yule‏ بأنها هالكة فى النار. ولكن 
مع ذلك فإن ثمة قراءة أو رواية مغايرة لأحد أعلام الأشاعرةء وهو الامام الغزالى (ت 0۰۵ 
ه ) حيث نجده يورد حديث "الفرقة الناجية" مقلوياً فيقول " إن هؤلاء المزايدون بقوله عليه 
الصلاة والسلام ستفترق أمتى بضعاً وسبعين فرقة كلهم فى الجنة إلا الزنادقة وهی فرقة " 
هذا لفظ الحديث فى بعض الروايات» وظاهر الحديث يدل على أنه أراد به الزنادقة من 
آمته" O‏ وتلك رواية تكشف عن التسامحء واتساع رقعة الرحمة بين مختلف المذاهب 
الإسلامية» وموقف الغزالى هذا لا نجد له نظيراً بين أعلام Lal‏ السنة. 

وإذا كان الغزالى يقدم رواية مغايرة للحدیث. فإن ابن حزم الظاهری ) ت ٤٠٥١‏ ه) 
رأس المذهب الظاهری يشكك فى هذا الحدیث. وأحاديث أخرى تقدح فى القدرية والمرجئة 
فيقول ob‏ من " ذكروا Hue‏ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن "القدرية والمرجئة 
مجوس هذه الأمة '» وحديثاً آخر" تفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة كلها فى النار 
حاشا واحدة فهی فی الجنة ", قال ابن حزم: هذان حدیثان لا یصحان أصلاً من طریق 
الإسناد"(١).‏ 

وعلى الرغم من تشكيك ابن حزم فى حديث " الفرقة الناجية ' إلا أن الاستشهاد به فى 
كتب الملل والنحل, ومدونات السلف فى العقائد قبله قد أرست تقليداً إقصائياً فى التفكير 
لم يستطع ابن حزم نفسه أن يخرج عن إطاره» فيرى ابن حزم أن Gall‏ مع آهل السنة - 
وفقاً لتفسيره الظاهرى لأهل السنة وليس التفسير الأشعرى - وما عداهم على بدعة فيقول 
" وأهل السنة الذى نذكرهم Gall Jal‏ ومن عداهم فأهل البدعةء فإنهم الصحابة رضى 
الله عنهم. وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين رحمهم الله. ثم أصحاب الحديث ومن 


اتبعهم من الفقهاء جیلاً فجیلاً إلى یومنا هذاء ومن اقتدی بهم من العوام فى شرق الأرض 
وغربها رحمة الله علیهم ON"‏ 

وأصبح Lai‏ السنة عند انن حزم هم صحاب Gall‏ ون معیار cagas Gall‏ وکل من 
یقترب من آهل السنة یکون الأقرب إلى Gall‏ ومن یبتعد عن أهل السنة یکون الأبعد عن 
الحق» فیقول ابن حزم:" فآقرب فرق Ga tl‏ إلى آهل السنة من ذهب مذهب آبی حنيفة 
النعمان بن ثابت» وآبعدهم age‏ بن صفوان, وأبو الحسن الأشعرى - Bay‏ استبعاد 
الأشعرى من أهل السنة ووضعه فى المرجئة - ومحمد بن کرام. فان Lage‏ والأشعرى 
یقولان إن الایمان عقد بالقلب فقط. وان آظهر الکفر والتثلیث بلسانه. وعبد الصلیب فى 
دار الاسلام بلا تقيةء وآقرب العترلة إلى آهل السنة الحسین بن محمد بن النجار. وبشر 
بن غياث الریسی, ثم صحاب ضرار بن عمروء وآبعدهم أصحاب آبی الهذیل العلاف؛ 
وآقرب مذاهب الشيعة إلى آهل السنة النتمون إلى آصحاب الحسن بن صالح.... وأبعدهم 
الإماميةء وآقرب فرق الخوارج إلى آهل السنة آتباع عبد الله الاباضی وآبعدهم 
الازارقة(۲۳) وهنا نری أن الفقیه ابن حزم الذی شکك فى حدیث " الفرقة الناجية یتبع 
نفس منطق الحدیث باعتبار أن Gall‏ مع أهل السنة. ومن ثم يُقيم بقية الفرق الأخرى 
بمدی قربها أو بعدها عن مذهب dal‏ السنة» ولکن الفارقة الغريبة هو وضعه للامام 
الأشعرى - إمام أهل السنة - ضمن المرجئةء وملحقاً بجهم بن صفوان, ویدعی عليه Li,‏ 
فى الایمان يخص جهم بن صفوان, ولم يقل الأشعرى به مطلقاً فهل ذلك من أجل أن يحل 
المذهب الظاهری - الذى وضع أركانه - محل المذهب الأشعرى فى رفع راية آهل السنة؟ 
وإلا فلم حمل ابن حزم LOS‏ على الأشعرى لم يقله» وضمه إلى الجهمية فى IG‏ واحد؟ 
إنه موقف يدعو إلى الحيرة والتعجب. 

ومن ثم فإن حديث BAN‏ الناجية" قد أرسى تقليداً إقصائياً فى مدونات الفرق والملل 
والنحل لدى الأشاعرة خصوصاً» وفى كتب العقائد عند السلف أيضاًء وأسهم فى إقصاء 
الحق عن الفرق الأآخرى» وييان بطلان تفسيرها ومواقفها العقدية» وأن آهل السنة فقط هم 
آهل Gall‏ و Les Lo‏ باحثاً معاصراً إلى القول: بأن استناد الأشاعرة على هذا 
الحدیث. وما يحوم حول تاريخ تدوینه» ومتنه. وسنده. ومضمونه» وفیه من الزیادات شىء 
کبیر لابد أن ینسحب على رغبة الأشاعرة فى الاستثثار بالنجاة دون غیرهم» واعتقادهم 


آنهم " أهل الحق " لا یشارکهم فى ذلك غیرهم من الفرق EL‏ فهل وجد أهل السنة 
ضالتهم فى ذلك الحدیث النسوب للنبی لیکون هو السیف السلط على عقول المسلمين ول 
ورقابهم Lob‏ إذا خالفوا تفسیر آحد ممن وصف نفسه Gly‏ من أهل السنة والجماعة 
بحجة آنهم هم الفرقة الناجية Or‏ 

وإذا كانت معظم مدونات الفرق واللل عند Jal‏ السنة ترتکز على هذا الحدیث فى 
إقصاء الفرق الغايرة لهاء وتکفیر من خالفها فکیف یمکن الاطمئنان إلى هذه الدونات فى 
تشکیل الوعی العقاندی والایمانی لدی السلمین من آهل السنة فى عالنا الراهن ؟ إن هذه 
الکتب تحرص على أن تقدم تاریخاً للاتجاهات العقائدية انطلاقا من نزعة الاقصاء 
امتشددة. من أجل الاستئثار بالحقيقة لها دون غیرها من الذاهب. وهو ما يؤدى إلى 
إمكانية ترسیخ العنف بين الذاهب. 

وينبغى أن نشیر إلى أن دخول هذا الحدیث إلى مدونات أهل السنة بروایتهم جعله 
ميداناً للتفسيرات التباينة بسیب الصراع الأيديولوجى بين الفرق والذاهب الاسلامية, 
فتعد العتزلة نفسها هی الفرقة Gall‏ وآهل gall‏ ویدعون خصومهم باسماء مختلفة 
كالمجبرة. والقدرية» أو الجوزة. والشبهة» والحشوية'). ومن جانب آخر يؤكد ابن 
الرتضی (۸۶۰ه) أن الزيدية هی الفرقة الناجية. ومن دان باعتقادهم كالمعتزلة!' '). وعلی 
النهج نفسه كان الامام الزیدی آحمد بن سلیمان (ت 011 ه) فى کتابه الخطوط " الحكمة 
الدرية " أن رسول الله صلی الله عليه وسلم JW‏ ستفترق Gel‏ على ثلاث وسبعین فرقة 
كلها فى النار الا فرقة واحدة, قیل: ومن هم يا رسول الله ؟ قال: هم معترلة الشيعة, 
وشيعة العتزلة. وأن الراد بهم معتزلة بغداد. وفی موضع آخر يؤكد أن الفرقة الناجية هم 
شيعة العتزلة. ومعتزلة الشيعة» وأن الراد بهم الزيدية إذ ثبت آنهم على «Gall‏ ومن 
خالفهم على الباطل OY‏ ولکن دعوی بعض العتزلة أو الشيعة بأنهما هما الفرقتان 
الناجیتان كان متأخراً عن التقلید الذی أرسى دعائمه آعلام السلف والأشاعرة بدعوی 
نجاة أهل السنة. 

ولم یقف توظیف أصحاب مدونات الفرق واللل والنحل da Y‏ السنة عند حدود Abs‏ 
حدیث " الفرقة الناجية " فقد وظفوا کل روایات الأحاديث التی تسهم فى اقصاء الفرق 
الاخری» فنجد اللطی يستشهد بحدیث یخرج الرجنة والقدرية من الاسلام فیقول ' إن ابن 
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عباس قال: قال رسول الله "صنفان فى الاسلام ليس لهما فى الاسلام نصیب: الرجنة 
والقدرية OY‏ ون معظم آعلام Ga tl‏ القدرية مثل غیلان الامشقی, وأبى شمر الرجی؛ 
ومحمد بن شبیب المصرىء وهوّلاء داخلون فى قول النبی إن المرجئة والقدرية لعنتا على 
لسان سبعین ILS‏ 

ویبالغ البغدادی فى إقصاء معظم الفرق الاسلامية بروایات وأحاديث عن الرسول » 
فیقول البغدادی روی عن النبی 'ذم القدرية. وآنهم مجوس هذه الآمة» وروی dic‏ ذم الرجنة 
مع القدرية» وروی عنه أيضاً ذم المارقين وهم الخوارج» وروی عن آعلام الصحابة ذم 
القدرية, والمرجئةء والخوارج (VEU‏ والبغدادی حين یعرض ذم الرسول للفرق الفايرة 
للسنة يؤكد lago‏ على خروج الفرقة الناجية من هذه الفرق. 

ویستند الشهرستانی إلى السنة أيضاً لإقصاء الفرق الأخرى وتشویهها فیقول: آشبه 
النبی کل فرقة ضالة من هذه الفرق بفرقة ضالة من الأمم السالفة فقال :"القدرية مجوس 
هه اه وال E TEE ATA CA‏ 
سكل الأمم قبلکم حذو القذة بالقذة. والنعل بالنعل, حتی لو دخلوا چحر ضب 
لدخلتموه7"). وبناء على الاحادیث السالفة یری الشهرستانی ضرورة تبعية أمة الاسلام 
للأمم السابقة فى کل شىء وتشبیه الفرقة الضالة لدینا بما كان لدی الأمم السابقة من 
الفرق الضالةءوذلك مثلما تم توظیف حدیث" الفرقة الناجية " حیث اتبعت أمة الاسلام 
الافتراق كما هو عند الأمم السابقة. ویذم الشهرستانی العتزلة أيضاء ویری آنها تشترك 
مع القدرية فى نفس اللفظ وکلاهما ينطبق عليه حديث الرسول القدرية مجوس هذه الامةٍ " 
أو الحديث الآخر" القدرية خصماء الله فى IM a‏ 

والواقع أن مسالة الاحتكام إلى الحديث فى إقصاء الفرق المغايرة لأهل السنة كان أحد 
الأدوات التى اتبعها بنو أمية فى مقاومة القدرية ly‏ وغيرها من الفرق التی خرجت 
على حكمهم وحاربتهم - وذلك GY‏ الوضع فى الحديث أيسر من الوضع فى القرآن - الذى 
يبدو مستحيلاً- وأقوى فى التعبير عن غايات الخلفاء الأمويين ومقاصدهم. فصنع لهم 
بعض رواتهم بعض الأحاديث التى تنفر من القدرية أو ترميهم بالانحراف والفسوقء أو 
تصمهم بالالحاد والكفر» ونسبوها إلى كبار الصحابةء أو إلى ثقات التابعین. ليؤمن الناس 
بصحتهاء مثل حديث رواه عبد الرحمن المقرئ عن أبى هريرة عن عمر بن الخطاب عن 
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رسول الله لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم '» وأيضاً عن ابن حازم عن نافع بن 
عمران أن الرسول قال " القدرية مجوس هذه الامة فإن مرضوا فلا تعودوهم. وإن ماتوا 
فلا تشهدوا عليهم' O‏ فالواقع أن بنى أمية كانوا يستخدمون كافة الوسائل فى إقصاء 
كل الفرق والمذاهب الإسلامية التى خرجت على حكمهم وناهضتهم بالسیف. ومن تلك 
الأساليب توظيف الأحاديث الموضوعة لاقصائهم» فهل يمكن أن ندين السياسة الأموية التى 
أسهمت فى وضع بعض الأحاديث لإدانة تلك الفرق؟. 

" الخوارج والذين يسميهم معظم أصحاب ومقالات الملل والنحل لأهل السنة‎ Lely 
المارقة " وفقاً لرواية حديث عن الرسول "فى أثناء توزيعه للغنائم بالجعرانة - غنائم حنين‎ 
فقال‎ «Juni حيث قال رجل يدعى ذا الخويصرة التميمى للرسول: اعدل يا محمد فإنك لم‎ - 
الرسول: إن لم أعدل فمن يعدل» حتى جاء هذا اللعين فقال: هذه قسمة ما أريد بها وجه‎ 
فقال الرسول " لا:‎ dite الله تعالی. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله دعنی آضرب‎ 
یمرق‎ US دعه. فان هذا فى أصحاب له يقرعون القرآن لا يجاوز تراقیهم یمرقون من الدين‎ 
وقد ورد نص حديث الارقة فى معظم کتب الملل والنحل لأهل‎ ¿Y السهم من الرمية‎ 
السنة» وذلك من أجل إقصاء الخوارج بكل فرقها وطوائفها.‎ 

ویمکن القول إن مدونات آهل السنة فى الفرق واللل والنحل قد وظفت الأحاديث 
سواء كانت صحيحة أو ضعيفة أو موضوعة فى اقصاء الفرق الاسلامية الغايرة لها 
سواء كانت شيعة أو مرجنة أو خوارج أو قدرية أو معتزلة. ولکن من المؤكد أن آهل 
السنة لم يكونوا هم أول من وظف السنة لصالح إثبات مواقفهم. بل إن الشيعة هم أول 
من فعلوا ذلك حينما ذهبوا إلى أن تعيين الإمامة " بالنص " وحشدوا كل الأحاديث 
والروايات التى يمكن أن تنص على أحقية على بن أبى طالب بخلافة امسلمین» Oly‏ أحق 
الناس بخلافة المسلمين هم آل البیت» وحينما كان الشيعة يفعلون ذلك وجدنا مدونات 
الملل والنحل تلعنهم فى ذلك. فنجد الملطى ينتقد موقف هشام بن الحكم من إمامة على 
فيقول: " زعم هشام - لعنه الله- أن النبى عليه الصلاة والسلم نص على إمامة على فى 
حياته يقوله:" من كنت مولاه فعلى مولاه "» ويقوله: " أنت منى بمنزلة هارون من موسى 
إلا آنه لا نبى بعدى " ويقوله:" آنا مدينة العلم وعلى بابها " ويقوله: " تقاتل على تأويل 
القرآن كما قاتلت على تنزيله'(*"). 
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ومن السابق نلاحظ كيف تم توظیف السنة كأداة لاقصاء الفرق المغايرة لأهل السنة, 
وتم حشد الأحاديث التی تضفی طابع القداسة على إقصاء الآخرء ورواية الأحاديث التی 
تسهم فى إقصاء الآخر واستبعاده, فالاحتکام إلى الحدیث هنا يشكل سعياً من الفرقة 
التى توظفه لإضفاء طابع من القداسة على محاولتها نفى الفرق الغايرة. وإقصائها من 
الوجود. ومحاصرة انتشار مذاهيها بين الناس. 

ولم يكن توظيف السنة هو الأداة الوحيدة لاقصاء الآخر فى مدونات الفرق والملل 
والنحل لأهل السنة بل كانت هناك أدوات أخرى فاعلةء وهی توظيف آليات للتشهير 
والتسفيه لآراء ورموز وأعلام تلك الفرق» وكذلك رفع سيف التكفير فى وجه تلك الفرق كفكر 
مغاير لأهل السنة. فما عساها أن تكون shal‏ تلك الآدوات فى مدونات الملل والنحل JaY‏ 
السنة ؟ 
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N 
الإقصاء بين تشهیر وتسعیه‎ 
CHAN الآخروتمجيد‎ 
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اعتمدت مدونات الملل والنحل على آلیات للتشهیر والتسفیه برموز وشخصیات وآفکار الفرق 
والذاهب الاسلامية المغايرة لهم وتم عرض آراء هذه الفرق إنما هو فضائح وتشنیعات, ولیست آراء 
فى العقيدة مفايرة لاراء هل السنة. فیری البغدادی أن القدرية gf‏ العتزلة عشرون قرفة وحبن 
یعرض آراء کل فرقه نجده یقول " سنذکر فضائح JS‏ فرقة ما یکشف عن کفرها إن شاء الله" ") 
ویکرر البغدادی. نفس العبارة حیث یتحدث عن فرق الخوارج» والشيعة والعتزلة La Aly‏ 

ویقدح ابن حزم فى آراء الفرق الغايرة لاهل السنة. وهی الخوارج والشيعة والعتزلة 
والمرجئةء ویعتبر آراءهم مخالفة لدين الاسلام» وذلك GY‏ دين الاسلام تفسیره الصحیح 
baa‏ قاصر على تفسیر آهل السنة ویقول " قد کتبنا فى دیواننا هذا من فضائح الملل 
الخالفة لدین الاسلام الذين فى کتبهم من الیهود والجوس ما Y‏ بقية لهم بعدهاء ولا 
یمتری أحد وقف علیها. آنهم فى ضلال وباطل» ونکتب إن شاء الله على هذه الفرق الأربع 
من فواحش آقوالهم ما لا یخفی على أحد آنهم فى ضلال وباطل, لیکون ذلك زاجراً لمن 
اراد الله توفيقه عن مضامينهم, والتمادی فیهم ویالتالی يبدو هدف ابن حزم واضحاً 
فى التشهير بهذه الفرق» وفضح آرائهم لمنع الناس من الانضمام الیهم» أو ترغيبهم فى 
الخروج عن عقائد تلك الفرق» ومحاصرة تلك المذاهب المغايرة للسنة. 
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ویعنون الاسفرایینی معظم فصول كتابه ' التبصیر " بعناوین مثل» فى ( تفصیل 
مقالات الخوارج وبیان فضائحهم) أو( فى تفصیل آراء العتزلة وبیان فضائحهم (« واعتبر 
آراء کل الفرق الغايرة ad‏ السنة مجرد فضائح فیقول عن آراء المعتزلة " ومما اتفقوا 
عليه من فضائحهم قولهم إن کلام alll‏ تعالی مخلوق» أو مما اتفقوا عليه من فضائحهم أن 
حال القاسق منرلة بين منرلتین ON‏ ولا شك أن حدیث مدونات الملل والنحل JAY‏ السنة 
عن فضائح الفرق الآخری» وعرض آرائهم بهذه الطريقة تکشف عن رغبة فى محاصرة 
تلك all‏ 5« وتخویف السلمین منهم. واقصاء مذاهبهم عن الانتشار والتوسع. 

وقد انتشر فى کتب الملل والنحل السب والشتم للفرق الأخرى فى آمور آخلاقية فنجد 
اللطی یقول " اعلموا رحمکم الله أن فى الرافضة اللواط والحمق, والزناء وشرب الخمرء 
وقذف المؤمنين والمؤمنات» والزور» والبهت. وکل قاذورة. ليس لهم شريعة ولا دين" )ء 
Gis,‏ تلك المارسات السالفة ليست فى أى مجتمع بشری. وکآن تلك النماذج من 
المارسات ليست موجودة cal‏ أصحاب الذاهب الاسلامية غير الشيعة. وهی فقط قاصرة 
على ممارسات الشيعة» ومثل هذه الکلمات والالفاظ تقال من أجل تشویه واقصاء المذاهب 
الخالفة لهم. 

ویسفه اللطی الشيعة الامامية من أهل “al”‏ ویقول بان " لهم طعناً على السلف بشتم 
عظیم حتی يبلغ الواحد منهم أن يأخذ شيئاً ' أو مثالاً يحشوه تبناً أو صوفاً يسميه Li‏ 
GS‏ وعمرء وعثمان» ويضربه بالعصى حتى يهريه ليشفى ما فى قلبه من الغل للذين آمنواء 
مع أشياء يقبح ذكرها من Gade‏ السفلة أخوة القردةء بل إخوة القردة أفضل منهه IT‏ 

وعلى الرغم من أن الزيدية هم أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة فإننا نجد الملطى 
ينتقد الزيدية من الشيعة؛ ويرى أن الفرقة الأولى منهم " أعظمهم قولاً. وهم الذين يكفرون 
الصدر الاول. وسائر من Ian‏ آبداً إذا خالفهم» ويرون السيف والسبی» واستحلال 
الأموال, وقتل النساء, وليس فى الإمامية أكثر ضرراً منهم فى الناس, إنما بقدر ما يخرج 
الواحد منهم يضع السيف والحريقء والنهب» والسبی, وكان منهم على بن محمد صاحب 
البصرة سبى العلویات. والهاشمیات. والعربیات. وياعهن مكشفات الرژوس بدرهم 
ودرهمين» وأفرشهم الزنوج والعلوج» واستباح دماء السلمین, وأموالهم. وإهراق الدماء 
وقتل «JULY!‏ واحراق الصاحف والساجد" OY)‏ 
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ویشهر اللطی بالطائفة الاسماعيلية من الشيعة فى تشبیههم بممارسات الیهود فى 
اللبس وآنهم " یتحنون بالحناءء ویلبسون خواتیمهم فى آیمانهم. ویشمرون قمصانهم 
وأرديتهم LS‏ تصنع الیهود ۲۲۲ ویقدح کذلك فى أحد أعلام الشيعة الامامية وهو هشام 
بن الحکم. ويتهمه بالالحاد. وآنهم یسعون إلى هدم التوحید فیقول: " وآصحاب هشام بن 
الحکم یعرفون بالهشامية. هم الرافضة روی فیهم عن رسول الله آنهم پرفضون الدین. 
وهم مشتهرون بحب على فیما یزعمون» وکذب آعداء الله» وأعداء الرسول, وهم أيضاً 
ملحدون ¿Y‏ هشاماً كان ملحداً ودهرياً» ثم انتقل إلى الثنوية المانية» ثم غلب الاسلام فدخل 
كارهاً. وانتحل فى التوحید التشبیه فهدم ركن التوحید ۲۳۲ تلك هی الصور التداولة 
لفضح الشيعة وأعلامهاء ورمیها بالشتم والسب فى مدونات الملل والنحل JAY‏ السنة, 
وخلاصتها آنهم " ذوو آدیان فاسدة. وعقول مدخولة» عدیمی الحیاء» ونعوذ بالله من 
Ban‏ 

ویتم التشنیع وفضح الخوارج من نفس النطلق بان الرسول صلی الله عليه وسلم 
سماکم مارقة» وأخبر عنهم وذکر آنهم كلاب آهل النار. وذلك من منطلق صورة سائدة لدی 
آهل السنة بأن الخوارج یستحلون الأموال والفروج. وآنهم یفسدون فى العباد والبلاد. 
ویقول عن الصليدية إنهم أشد الخوارج وآقذرهم. وأكثرهم فساداً'(*"). 

ومهما كان الخوارج مجتهدين فى الطاعة» وفى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فقد 
وصفوا فى دائرة آهل السنة والسلف بأنهم أنجاس آرجاس, ولا يمكن أن يتطهروا أبداً 
ففى إحدى روايات کتاب " الشريعة " للآجرى (a TV.)‏ يقول: لم يختلف العلماء قديماً 
وحديثاً أن الخوارج قوم سوء عصاة لله - تعالى - ولرسوله صلى الله عليه وسلم ls‏ 
صلوا وصاموا واجتهدوا فى العبادة. فليس ذلك بنافع لهم. وان أظهروا الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء ليس بذلك cals‏ لهم» لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون» ويموهون 
على السلمین, والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس"". 

وتم فضح الجهمية كجزء من din Al‏ فاتهم جهم بن صفوان بآنه يشتق معظم معتقداته 
من السمنية وأنهم " إنما سموا جهمية OY‏ جهم بن صفوان كان أول من اشتق كلامه من 
السمنية» وهم صنف من العجم بناحية خراسان» وكانوا شككوه فى دينه حتى ترك الصلاة 
أربعين Legs‏ وقال: لا أصلى لمن لا أعرفهء ثم اشتق هذا الكلام وبنى عليه من بعده(۳۷) 
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ولا شك أن صورة الجهمية مشوهة فى مدونات الملل والنحل JAY‏ السنةء وکان يتم التشنيع 
علیهم والسخرية منهم» وتم نشر الروایات التی تحذر منهم فى کتب السلف مثل قول 
خارجة بن مصعب: إذا صلیت خلف الامام وبجانيك جهمی فأعد الصلاةء Sy‏ الجهمی 
نجس یقسد الوضوء والصلاة ¿Lao‏ وهذا مر یدعو dl‏ التعجب والاستغراب من مثل فك 
القولات» ومن منطلق التشنیع عليهم أيضاً تنتشر بعض الروایات الأخری التی تشدد على 
صعوبة ما يردده الجهمية مثل: سمعت ابن البارك یقول: نا Sait‏ کلام الیهود 
والنصارى» وما نستطیع أن نحکی کلام الجهمیة(۲. 

ونال العتزلة آکبر قسط من التشویه والفضح والتسفیه فى مدونات الفرق والملل والنحل 
لأهل السنةء وباتت آراء العتزلة عند علماء الأشاعرة بمثابة فضائح یستوجب كشفهاء 
والرد عليهاء ویبدو أن بعض آعلام الأشاعرة fie‏ البغدادی الاسفرایینی وغیره قد 
استعانوا GUS‏ ابن الراوندی "فضائح المعتزلة" لتشویه آراء العتزلة والنیل منهم» فنجد 
الاسفرایینی والشهرستانی یطلقان على المعتزلة مخانیث الخوارج وسمیت العتزلة 
بمخانیث الخوارج, GY‏ الخوارج لا حکموا من تأييد عقاب الفاسق سموه كافراً» وزعمت 
العتزلة أنه موحد مطیم. وفیه إيمان وطاعات كثيرة» وهو مع ذلك مخلد فى النار. انما لم 
نسمه مومناً ¿Y‏ هذا من آسماء المدح» ولا يوصف الفاسق باسم OYE‏ 

وعمدت کتب الملل والنحل لأهل السنة إلى تشویه رموز العتزلة والقدح فى شخصياتهم 
وأعلامهم» وذلك رغبة فى محاصرة الذهب. واقصاء الناس عن اتباعه, فنجد البغدادی 
يعيب على واصل بن عطاء (ت۱۳۱ه) أنه كان AN‏ وكأن هذا العیب كان بيده فیقول: " 
Lily‏ لثغته فى الراء فمن مثالبهء لأنها تمنع من كونه موذناً وإماماً للقارئين لعجزه عن 
القول: أشهد أن لا إله الا الله وأن محمداً رسول call‏ وأن يقول: الله أكبرء وكان لا يصح 
منه قراءة Li‏ فيها الراء وكفى المعتزلة خزياً من لا يصلح صلاتهم خلفه(۰*). 

واستمراراً لمسلسل تشويه أعلام المعتزلة والقدح فيهم تورد كتب الملل والنحل أنماطاً 
جديدة من القدح ضد ثمامة بن الأشرس النميرى ( ۲۱۳ ه )» فيقول البغدادى عن 
"الثماميةء هؤلاء أتباع ثمامة بن الأشرس النميرى» وحكى عنه ابن قتيبة فى كتابه "مختلف 
الحدیث » أنه رأى قوماً يتعادون يوم الجمعة إلى المسجد الجامع؛ فقال لبعض آتباعه, انظر 
إلى الحمير والبقر ثم قال: ماذا صنع ذلك العربى بالناس - يعنى رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم - وذکر الجاحظ أن المأمون رأى Lage‏ فى الطریق سکراناً فقال: يا dol‏ قال: 
أى واللهء قال: ألا تستحی قال: لا cally‏ قال: عليك اللعنة ۲*۲۲ ويؤكد الشهرستانی على أن 
" ثمامة بن أشرس كان جامعاً بين سخافة الدين وخلاعة النفس E‏ وعلی الرغم من أن 
هناك روایات تاريخية تؤكد على أن ثمامة قد رفض منصب قاضی القضاة آکثر من مرة 
حين عرضه عليه المأمون. 

ويتم القدح فى شخصية إبراهيم بن سيار النظام (ت ۲۳۱ه) بأنه فى شبابه عاشر 
قوماً من الثنوية Gly‏ دس مذاهب الثنوية والملحدة فى دين الاسلام» ولكن التناقض الغريب 
أن البغدادى الذى يتهمه بهذا يقول فى نفس الصفحة " بأن النظام صنف كتاباً للرد على 
الثنويةء وآلزمهم استحالة مزج النور والظلمةء )3 LIS‏ عنده مختلفين فى الجنس والعمل, 
وكان جهات حركتيهما مختلفة OT)‏ وينتقل البغدادى بعد ذلك إلى التشكيك فى ممارسات 
النظام الأخلاقية وسلوكياته فيقول: " إنه مع ضلالاته هذا كان أفسق GLA‏ الله فى زمانه, 
ونه کان يغدو على سكرء ويروح على سكرء ومن كانت هذه بدعه»ء كفاه بها [Vi‏ فهل 
كان القدح فى أعلام المذاهب المغايرة لأهل السنة dejo‏ من حصار هذه الفرقة» وزرع 
الكراهية ضدهم بين الخاصة والعامة ؟. 

وقد تم تشويه الجاحظ (ت ٠٠١‏ ه ) فى مدونات الملل والنحل, تلك الشخصية التى 
تعتبر من أعلام الثقافة العربية الاسلامية» لما تركه من تراث عظيم فى مجالات مختلفةء 
فيقول الإسفرايينى " الجاحظية هم أتباع عمرو بن بحر الجاحظ فقد اغتروا به بحسن 
بيانه فى تصانیفه, ولو عرفوا ضلالته» وما أحدثه فى الدين من Less‏ وجهالاته لكانوا 
يستغفرون عن مدحه. ويستنكفون عن الانتشار إلى مثله (FV‏ ويتم التشنيع على آرائه 
الفكرية» ويتهمه الإسفرايينى SL‏ كان لصا سرق مؤلفات الآخرين» ولم يورد فيه شيئًا 
من كيسه» ولا من ذات نفسه إلا آبیاتاً ضمها إليه قالها العرب فى معانيهاء زين بها حشو 
كتابه... وكان الجاحظ مع البدع الفاحشة كريه المنظر حتى قال فيه الشاعر: لى لم 
يمسخ الخنزير مسخاً ثانياً ‏ ماکان الا دون قبح الجاحظ. 

ويشنع البغدادی على مجمل إنتاج الجاحظ العلمى فيقول: ' إن من فضائح مجونه فى 
كتبه التى أغوى بها الفسقة مثل كتابه فى (حيل اللصوص ) وكتابه فى (غش الصناعات)» 
وكتابه فى الفخار والموازين» وزين GES‏ ( البخلاء ) البخل فى أعين البخلاءء وصنف LES‏ 
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فى النوامیس التی یجتلب بها الحتالون الودائع. وسجن کتابه العروف Wall"‏ ": الطعن 
على أعلام الصحابة فى فتاویهم N‏ ویستمر البغدادی فى شتم الجاحظ بأنه فى أصله 
لئيم» وفی دینه ذمیم» ویقدح فى کل ما كتب» ونحن نسال: أين هذا من قيمة الجاحظ کعلم 
فذ من أعلام الحضارة الاسلامية فى علوم الدین» وعلوم اللفة والبیان؟ كيف يتم تشویهه 
هکذا لجرد أنه ینتمی للمعتزلة ؟ أليس ذلك أحد أشكال الاقصاء التطرفة ؟. 

ومما سبق نلاحظ أن اقصاء الآخر فى مدونات الملل والنحل da Y‏ السنة قد اتبع آلیات 
التشهیر والتسفیه. بل والسب والشتم من أجل تحقیر الفرق الغايرة لهم. والقدح فى آعلام 
وعلماء تلك الفرق» وکل ذلك الهدف منه ابعاد السلمین عن الاحتکاك بآراء تلك الفرق أو 
اعتناق آفکارها. ومن ثم فان معرفة آراء الفرق الأخرى فى ale‏ الکلام لا يتم إلا عبر 
مصنفات الحنابلة والأشاعرةء وذلك GY‏ معظم انتاج الفرق الأخرى کالخوارج والعتزلة 
والمرجئة قد أحرقت عبر فترات التاریخ الاسلامی» وهذا یمثل عائقاً منهجیاً حال دون 
التعرف على حقيقة الاتجاهات الفكرية للمعتزلة أو القدرية أو الجهمية الا کمواقف مشبوهة 
مبتدعة» غير أصلية» سهلة الهدم والنقض, الأمر الذی یجعلنا نؤكد أن التاریخ الاسلامی 
بسبب الاقتصار على الصادر الحنبلية (السلفية) والأشعرية صار le galas‏ بروح الاقصاء 
لكل من اعتبر مخالفاً لا سمی بعقيدة السلف. أو بمذهب أهل السنة والجماعة N‏ 

واذا كانت مدونات الفرق واللل والنحل Jay‏ السنة قد آقصت الفرق الفايرة لها من 
خلال التشویه والتسفیه للخوارج والشيعة والمرجتة والمعتزلة فما الغاية من ذلك ؟ إن الغاية 
تبدو واضحة فى بیان التشویه الواضح لتلك الفرق من أجل تمجید آهل السنة» فنجد 
الاسفرایینی بعد عرض عقيدة آهل السنة والجماعة یقول: " إن كل من تدین بهذا الدین 
الذنى وصفناه من اعتقاد الفرقة الناجية فهو على gall‏ والصراط الستقیم. فمن بدعه فهو 
البتدع» ومن ضلله فهو SLES‏ ومن کفره فهو کافر» GY‏ من اعتقد أن الایمان aS‏ وأن 
الهداية ضلالة» وأن السنة بدعة كان اعتقاده كفراًء وضلالة» وبدعة EY‏ وذلك من منطلق أن 
آهل السنة هم آهل gall‏ والاعتقاد الصحیح, وبقية الفرق هم الهالکون, وأهل الفواية " 
وأن الله تعالی عصم أهل السنة من جمیع ما بنسب الیهم dal‏ الغواية والضلالة I‏ 

وینظر آهل السنة فى مدوناتهم إلى أن الفرق الأخرى كلها تکفر بعضها البعض. وذلك 
موجود فى فرق الخوارج والروافض والقدرية. ولکن أهل السنة Lord‏ یقدمهم آعلامهم 
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بخلاف ذلك " فان أهل السنة مجتمعون فیما بینهم لا یکفر بعضها بعضاًء ولیس بینهم 
خلاف Gags‏ التبرء فهم إذن أهل السنة والجماعة قائمون بالحق, والله تعالی یحفظ Gall‏ 
وآهله O‏ ولکن الذی حدث تاريخياً أن آهل السنة قد کفروا بعضهم البعض فيما بینهم 
مثل تکفیر الحنابلة للأشاعرةء وتکفیر ابن حزم للأْشاعرة. وهذا أمر مثبت تاريخياً. 

وتروی مدونات الملل والنحل Jay‏ السنة أن فتح البلاد والتغور لم يكن DY‏ فرقة من 
فرق الضلالة فضل فيها " ليس لهم ثغر ينسب إليهم بالفتح. وقد حرموا الجهاد مع آمراء 
أهل السنة لتكفيرهم إياهم, وإنما الجهاد فى الثغور من Jal‏ السنةء وما خرج قط من Lal‏ 
الأهواء جيش إلا على المسلمين فى دار الاسلام» كخروج الخوارج على على عليه السلام: 
وخروج الشيعة بنواحى الأهواز وفارس وکرمان» وخروج النجدات بالیمامة» وخروج 
العجاردة بنواحی سجستان Y‏ 

واستمراراً فی التحقیر من شأن هذه الفرق یقول البغدادی: " إن LET‏ الدین من هل 
السنةء وقد عرفوا جمیعاً أنه لم يكن قط فى الخوارج. ولا فى الروافض, ولا فى القدرية, 
ولا فی النجارية, ولا فی الجهمية, ولا فى الجسمية, ولا فى Lolo) duel SI‏ صار صاحب 
مطلب فى الفقه» ولا Lolo)‏ مقبول الرواية فى الحدیث, ولا إماماً فى القرآنء ولا إماماً 
یقتدی فى التفسيرء ولا فى الوعظ والتذکیر» ولا Lolo!‏ فى النحو» وأئمة هذه العلوم من Lai‏ 
السنة والجماعة» كمالك والشافعی» وأبى حنيفة» والأوزاعی» والثورى» وأحمد II‏ 

ومن منطلق النظرة الاستعلائية da Y‏ السنة والجماعة. صارت کتب الملل والنحل ترکز 
Logo‏ على تضخیم دور أهل السنة والجماعة فى مقابل التحقیر الدائم للفرق الأخرى 
الغايرة فیقول الاسفرایینی: ale!‏ أنه لا خصلة من الخصال التى تعد من مفاخر آهل 
الاسلام من العارف والعلوم» وأنواع الاجتهادات الا ولاهل السنة» والجماعة فى تزیینها 
القدح المُعلى " (؟*). 

وتبرز کتب الملل والنحل فى نهایتها مدی تقدم علماء السنة فى كافة مجالات الأدب» 
والعلوم واللغة والتفسیر, ویرفع الاسفرایینی من GLE‏ علماء السنة فى هذا الجال مثل 
(الخلیل بن آحمد (ت Wo‏ ه) ویونس بين حبیب (ت VAY‏ ه) وسیبویه (ت ۱۸۰ (a‏ 
والأخفش (ت ۲۱۰ ه) والزجاج VAN)‏ ه) وغیرهم» وحين يعدد الاسفرایینی هوّلاء العلماء 
یقول: " جملة العلماء فى النحو واللفة من أهل البصرة, والكوفة فى دولة الاسلام کانوا من 
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آهل السنة والجماعة» وأصحاب الحدیث والرآی» ولم يكن فى مشاهیرهم من تدنس بشیء 
من بدع الروافض, والخوارج» والقدرية " (**) وهنا نجد أن مدونات أهل السنة حتی فى 
تمجیدها نفسها تحقر من شأن الفرق as Y‏ وتری أن أى alle‏ من العلماء فى أى مجال 
سواء علوم الدین آو علوم اللغة لو تدنس بای شیء من معتقدات الفرق الهالكة فلا پنیفی 
الاعتماد على آرائه العلمية. وخاصة فى علوم التفسیر والحدیث» ولا یدخل فى تكك الصنعة 
العا فل ال BAN lle dis ell‏ فى pd sh‏ 
الخوارج. والروافض. 

las Gall مان‎ de موی‎ de DE EN 
ale جعل مدار الفتاوی‎ GG الفضل فیها بل " إن الله قد خص آهل السنة‎ US وأن لهم‎ 
ولا یقبل فى بلد من بلاد السلمین فتوی قدری ولا جهمی, ولا بخاری, ولا خارجی» ولا‎ 
رافضىء ولا جسمی, إلا إذا تستر الفتی منهم بمذهب الشافعی أو آبی حنيفة, ولم یظهر‎ 
CON" بدعته التی آضمرها فى القدر‎ 

ويعدد الاسفرایینی آعلام آهل السنة فى مجالات الفقه. والتصوف والتاریخ» ویری أن 
"لأهل السنة التفرد باکثر من آلف تصنیف فى آصول الدین» منها ما هو مبسوط AS‏ 
dole‏ ومنها ما هو لطیف یصغر حجمه فى آعصار مختلفة من عصر الصحابة إلى یومنا 
هذا فى نصرة الدین. والرد على اللحدین, والکشف عن آسرار بدع البدعین» ولم يكن 
لواحد من متقدمی القدرية والروافض والخوارج تصنیف فى هذا النوع یظهر ویتداول, 
وهل كان لهم alle‏ حتی یکون لهم تصنیف؟ (۰۷) ونلاحظ مدی تحقیر الاسفرایینی 
easy‏ القرق اا Vy hell ay‏ ليه ولا تالف او CEA‏ کر عن 
أين جاء أهل السنة باراء هذه الفرق ؟ فإما أن تکون لهم تصانيفهم التی نقلوا عنهاء أو أن 
آهل السنة قد حملوا هذه الاراء de‏ آصحابها حملاء و أن هذه الفرق كان لها تصانیفها. 
وقد قام آهل السنة بإحراقهاء والواقع أن معظم کتب العتزلة قد تم |حراقها بالفعل بعد 
dine‏ الامام أحمد بن حنیل. 

فا كا معظم Je‏ والتعل tage pal UY‏ شن Lay tual) lel‏ 
من قيمة الفرق الأخرى فان الاسفرایینی يكتب باستفاضة عن آعلام الذهب الآشعری 
الذی ینتمی ll‏ فنجده يرفع من شأن آبی بكر الباقلانی (ت ۶۰۳ ه ) ویعدد محاسنه 


34 


وکتبه. ويعد ذلك من قيمة آبی اسحاق الاسفرایینی» ویبرز عناوین کتبه. وكذلك آعمال آبی 
یتمکن من مثله مع ما فيه من فنون dale‏ وتصانیفه فى الکلام والفقه(*. 
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(N 
الاقصاء تکفیر الفرق الغايرة‎ 
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واعتمدت کتب الملل والنحل Jay‏ السنة على تکفیر الفرق الغايرة لها كأهم وسيلة من 
وسائل إقصاء هذه الفرق. "والتکفیر حکم شرعی يرجع إلى اباحة JU‏ وسفك الدم, 
والخلود فى النار O°)"‏ فما هی آبعاد قضية تکفیر الفرق الغايرة لأهل السنة فى کتب الملل 
والنحل ؟. 

وبداية يمكن القول GL‏ الأشعرى فى عرضه لآراء الفرق الإسلامية المغايرة له حاول فى 
كتابه (مقالات الإسلاميين) أن يتوخى الموضوعية فيقول: " ریت الناس فى حكاية ما 
يحكون فى ذكر المقالات» ويصنفون فى النحل والدیانات» ما بين مقصر فيما يحكيه» وغالط 
فيما يذكره من قول مخالفیه» وبين متعمد للكذب فى الحكاية إرادة التشنيع على من 
يخالفه, وما بين تارك ليتقصى فى روايته لما يرويه من اختلاف المختلفين» وبين من یضیف 
من قول مخالفیه, يظن أن الحجة تلزمهم به, وليس هذا سبيل الربانيين OO‏ 

ولم يستشهد الأشعرى فى GES‏ السالف بحديث "الفرقة الناجية» ولم يكفر أحداً من 
آهل القبلة. وكان يقول " اختلف الناس بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم فى أشياء كثيرة 
ضلل بعضهم بعضاًء وبریء بعضهم من بعض, فصاروا فرقاً متباينين» وأحزاباً متشتتین, 
إلا أن الإسلام يجملهم ويشتمل عليهم ally)”‏ رؤية تتسم بقدر من التسامح؛ ويورد 
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ابن عساکر رواية تؤكد على عدم تکفیر الأشعرى لأحد من آهل مكة فیقول: " سمعت LI‏ 
على زاهر بن آحمد السرخسی یقول U‏ قرب حضور آبی الحسن الأشعرى فى داری 
ببغداد دعانی فأتيته فقال: أشهد على آنی لا آکفر أحداً من أهل هذه القبلة, لأن الكل 
يشيرون إلى معبود واحد, وانما هذا كله اختلاف فى العبارات I"‏ 

ولکن رغم هذا القدر من التسامح فى کتاب (القالات) للأشعرى فانه فى کتابیه 
(GLY!)‏ و(اللمع )» كان آقرب للمنهجية الإقصائيةء فنجده فى (GLY!)‏ یقول Sl‏ سیبین 
آراء ( آهل gall‏ والسنة ) مقدماً Gall‏ على السنة. Gall Gly‏ مع أهل السنة دون غيرهم, 
ویقر الأشعرى نفس النطق الاقصائی لدونات أهل السنة فى الملل والنحل فیقول Lol”‏ بعد 
فإن كثيراً من الزائغین عن all‏ من المعتزلة وأهل القدر مالت بهم الأهواء إلى تقلید 
رژسائهم» ومن مضى من أسلافهم فتأولوا القرآن على آرائهم تأويلاً لم ينزل به الله 
سلطاناًء ولا أوضح به برهاناًء ولا تقلده عن رسول رب العالین, ولا عن السلف المتقدمين 
۲ ويستمر الأشعرى فى إقصاء الفرق المغايرة لأهل السنة فيرى أن " جميع آهل البدع 
من الجهمية والمرجئة والحرورية:وأهل الزيغ فيما ابتدعوا خالفوا الكتاب والسنة. وما كان 
عليه النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم آجمعین, وأجمعت الامة عليه 
كفعل المعتزلة والقدرية " ') ورغم المنطق الإقصائى عند الأشعرى فإنه لم يشهر سلاح 
التكفير ضد آی فرقة أخرى. 

إن المنطق الإقصائى الذى يبرزه الأشعرى جاء من منطلق أنه جاء للدفاع عن أهل 
السنة de Leal ly‏ وقد أيرز ابن عساكر (ت۵۷۱ه) ذلك فى كتابه ( تبيين GIS‏ المفترى عليه 
) من أن الرسول cle‏ للأشعرى فى المنام ونصحه بضرورة لزوم السنة» والدفا ع عن caño‏ 
أهل الحديث, ونجد الإمام الذى رافق العتزلة أربعين Gye Lele‏ عمره. قد احتجب عن الناس 
فترة ثم خرج إلى الجامع» وصعد المنبر فى جامع البصرة, وقال: اشهدوا على أنى كنت 
على غير دين الاسلام» وأنى قد أسلمت الساعةء وأنى تائب مما كنت فيه من القول 
بالاعتزال(۳) ومعنى كلام الأشعرى هذا أن المعتزلة خارج ملة الاسلام» وأنه حين عاد إلى 
أهل السنة فقد عاد إلى الاسلام» وهناك روايات أخرى عديدة تذهب إلى أن الأشعرى خلع 
ثويه» وقال: لقد انخلعت مما كنت أعتقد كما انخلعت من ثوبی هذاء وألف LES‏ أسماه " 
کشف الأسرار وهتك الاستار " للرد علی العتزلة. وهناك روایات کثيرة فی کتاپ ابن 
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عساکر فيها الکثیر من التزید والبالغةء حاول Gad‏ متآخرو الأشاعرة: أن یخلعوا الأشعرى 
من ثوب الاعتزال لینصبوه Ja Y Lolo!‏ السنة والجماعة. وأصبح آتبا ع الأشعرى ینظرون 
إليه على أنه امتداد لأهل الحدیث والدافع عنهم ضد آهل الزیغ والبدع ,فنجد عبد الكريم 
القشیری یقول: " الامام آبو الحسن الأشعرى كان Lolo!‏ من أئمة الحدیث. ومذهبه مذهب 
أهل الحدیث. تكلم فى أصول الديانة على طريقة هل السنة والجماعة. ورد الخالفین من 
آهل الزیغ والبدعة» وکان على المعتزلة والروافض والبتدعین من أهل القبلة والخارجین من 
الملة سیفاً مسلولاً " ¿OO‏ والسوال الذی بطرح نفسه: هل رضی الحنابلة عق الأشعری 
وآتباعه, أم كان هناك صراع بين الحنابلة والأشاعرة, وکانوا یتهمون بعضهم البعض فى 
عقائدهم ۳ 

وعلى الرغم من محاولة الأشعرى - فى تصنيفه للفرق والقالات - تخفيف حدة العداء 
مع الفرق المغايرة لأهل السنةء إلا أن من جاء بعد الأشعرى جعل من كتب الفرق أو الملل 
والنحل الوعاء الذى يحمل فى طياته محاكمات صارمة للعقائد المغايرة لأهل السنة, باعتبار 
أن عقيدة أهل السنة والجماعة هى وحدها العقيدة الصحيحة والحقةء وأن ما عداها من 
فرق كافرة وهالكة وفى النارء وكان أتباع الأشعرى أكثر تشدداً منه, وكان التكفير سمة 
مميزة فى كتاباتهم» فنجد آبا إسحاق الشيرازى بعد عرض عقيدة آهل السنة والجماعة فى 
كتابه (الإشارة إلى مذهب آهل الحق ) يقول " من اعتقد غير ما أشرنا ll‏ من آهل gell‏ 
المنتمين إلى الإمام أبى الحسن الأشعرى رضى الله dic‏ فهو كافر» ومن نسب إليهم غير 
ذلك فقد كفرهم, فيكون كافراً بتكفيره لهم OY‏ 

والواقع أن معظم مدونات الفرق والملل والنحل لأهل السنة قد قامت بتقسيم الفرق إلى 
فرقة dal‏ هم Jai‏ السنة والجماعة» والفرق الهالكة وهی أربع فرق كبرى وهم: الخوارج» 
والشيعةء والمرجئةء والمعتزلة. وتحت هذه الفرق الكبرى هناك تعدد وتشعيب» حتى ينطبق 
عليها حديث الفرقة الناجية وهی بضع وسبعون فرقة؛ وحملت GS‏ الفرق بداخلها أحكاماً 
كثيرة بالتكفير تخص تلك الفرق الغايرة لأهل السنة» ويمكن بیان كيف كان التكفير هو 
أحد آليات الإقصاء الكبرى لأهل السنة فى مواقفهم من الفرق المغايرة لهم. 

إن معظم كتب الملل والنحل لأهل السنة تكفر الشيعة على اختلاف فرقها ومذاهبهاء 
فيذهب الملطى إلى أن الرافضة عشرون فرقة منها الإمامية» وهم آهل ضلالة. وحين يعرض 
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للسبئية منهم يذهب إلى أن لهم اعتقادات سخيفة ویقول: " وهوّلاء الفرق یقولون بالبداء 
ون الله تبدو له البداوات» وکلاماً لا ستجیز شرحه فى US‏ ولا آقدم على النطق به, 
وهوّلاء كلهم أحزاب کفر» وفرق جهل " (۲۳ aging‏ اللطی الشيعة الامامية بالکفر والخروج 
من الاسلام فیقول " اعلم أن هولاء الفرق من الامامية الذين ذکرناهم کفار غاليةء قد 
خرجوا من التوحید والاسلام OY"‏ 

ویکفر عبد القاهر البغدادی فرقة الكيسانية من الشيعة ویری " أن تکفیر هوّلاء واجب 
فى إجازتهم على الله البداء (...) وما رأينا ولا سمعنا بنوع من الکفر الا وجدنا شعبة dio‏ 
فى مذاهب الروافض, GY‏ فيهم من قال بالبداء» وجواز التغییر على الله تعالی كالمجوس, 
ومنهم من آبطل Gail all‏ واستباح الحرمات كالخرمدينية والمرذكية من الجوس « وفیهم 
من شبه معبوده بصورة الاله كالمشبهة من الیهود CV‏ 

ویضع ابن حزم الشيعة مع بعض غلاة الصوفية. ونجده بعد أن يعدد قول var‏ فرق 
الشيعة وطوائفها فى تاليه بعض الشخصيات des ll‏ ويقول ' اعلموا أن كل من كفر 
هذه الكفرات الفاحشة ممن ينتمى إلى الاسلام فإنما عنصرهم الشيعة والتصوف " ۲۷ 
ويرى أن قطاعاً من أعلام الشيعة أيضاً كفرة فيقول " جمهور متكلميهم كهشام بن الحكم 
الكوفى, وتلميذه أبى على الضحاك. وغيرهما يقول ale GL‏ الله تعالى محدث. Gly‏ لم يكن 
يعلم شيئاً حتی أحدث لنفسه lalo‏ وهذا کفر ie‏ 

ویری ابن حزم بعض غلاة فرق الشيعة الذین یقولون بالوهية على بن آبی طالب هم 
کفرة. وجمیع فرق الاسلام متبرئة منهم» ویری أن السبب فى خروج هذه الفرق عن ملة 
الاسلام " أن الفرس کانوا من سعة اللك. gles‏ اليد على جمیع الأمم» وجلالة الخطر فى 
آنفسهم حتی انهم کانوا یسمون الأحرار والأبناء وکانوا یعدون سائر الناس عبيداً لهب 
فلما امتحنوا بزوال دولتهم على يد العرب. وکان العرب أقل الأمم عند الجوس خطراً. 
فتعاظمهم الأمر» وتضاعفت لدیهم العصبية» وراموا كيد الاسلام بالحاربة فى أوقات شتی 
فأظهر منهم قوم الاسلام» واستمالوا آهل التشیع باظهار محبة آهل بيت رسول الله 
واستشناع ظلم على» ثم سلکوا بهم مسالك حتی آخرجوهم عن الاسلام OM‏ 

واتبعت GS‏ الملل والنحل کلام أهل السلف فى تکفیر الخوارج أيضاً فنجد الامام 
آحمد بن حنبل (AVE Vs)‏ یخرجهم من الملة ویقول: Li"‏ الخوارج فلا يرون للسلطان 


42 


علیهم dele‏ ولا لقريش علیهم خلافةء وأشياء كثيرة یخالفون علیها الاسلام وآهله. وکفی 
بقوم ضلالة أن يكون هذا رآیهم ومذهبهم ودينهم. ولیسوا من الاسلام فى شىء ومن 
آسماء الخوارج: الحرورية وهم أصحاب نافع بن الأزرق» والنجدية وهم أصحاب نجدة 
بن عامر الحروری» والاباضية وهم آصحاب عبد الله بن إباض» والصفرية وهم أصحاب 
داود بن النعمان كل هؤلاء خوارج فساق مخالفون للسنة خارجون من الملة " (VE)‏ وهنا 
نلاحظ أن الامام أحمد بن حنبل يدين الخوارج فى موقفهم السياسى لأنهم يخرجون على 
السلطان, ولا يعترفون بشرط القرشية كشرط للامامة» ثم يقول بعد ذلك أنهم خارج ملة 
الإسلام. 

وکفر أهل السنة أيضاً المرجئة بجميع طوائفها فنجد البغدادى يرى أن المرجئة ثلاثة 
أصناف " صنف منهم قد جمعوا بين الارجاء فى الإيمان» وبين القدر على مذاهب المعتزلة 
كغيلان الدمشقى وأبى شمر وأتباعهماء فهولاء مرجئة قدرية جامعة بين كفرى الارجاء 
والقدر» وصنف منهم قالوا بالارجاء على مذهب age‏ فهم يعدون فى الجهمية» والصنف 
الثالث منهم مرجئة خالصة عن القدر والجبرء وإنما ضلت هذه الطائفة بالارجاء دون غيره 
N)‏ ویخص البغدادی آتباع جهم بالتکفیر هو وأصحابه فیقول " کفره أصحابنا فى نفیه 
الصفات الأزلية, وقوله بفناء الجنة والنار IM‏ 

ويؤكد الاسفرایینی على تکفیر الجهمية والمرجئة» ویری " أن أهل السنة یکفرونهم 
لقولهم ale Gh‏ الله ule‏ وآنه لا يعلم ما يكون حتی یکون, وأن کلامه حادث N‏ 
تکفیر المرجئة والجهمية ذهب ابن حزم الظاهری أيضاً. 

والواقع أن تكفير المرجئة بصفة عامة, والجهمية خاصة قد سارت فيه مدونات الملل 
والنحل لأهل dll‏ وفقاً لنهج أهل الحديث فى رواية المرويات فى كتبهم فيقول الدارمى 
(ت ه-۲۸۰): " نكفرهم بالمشهور فى كفرهم أنهم لا يثبتون لله تبارك وتعالى وجهاً ولا 
سمعاًء ولا بصراً ولا Lale‏ ولا كلاماً. ولا صفة إلا بتأويل ضال " (۳) وقول أحمد بن 
حنبل " من زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمى كافر " "") ومثل هذا الكلام ينطبق على 
الجهمية والعتزلة ¿Y Lee‏ العتزلة کانوا بلقبون Ghai‏ بالجهمية فق مدونات Jal‏ السنة, 
وك gl‏ كفي" ill‏ ته a ball‏ این ماه 
العکبری (ت۲۷۸ه) رواية تنص على أن " هولاء الجهمية کفار ولا بصلی خلفهم "۸:۱ 
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وكان هناك من يحض بعد التکفیر على قتلهم قال آبو سعید بلغنی عن يزيد بن هارون أنه 
قال" الجهمية کفار, وقال: حرضت غير مرة أهل بغداد على قتل الریسی IT‏ 

وتم تكفير أعلام المعتزلة وفرقها فى كتب الفرق والملل والنحل لأهل السنة. فنجد الملطى 
يكفرهم كما يكفر غيرهم من الفرق ويقول " اعلم أن للمعتزلة من الكلام ما لا أستجيز ذكره 
لآنهم قد خرجوا عن أصول الإسلام إلى فروع الكفر (...) وأن بينهم خلافات ومنازعات 
وأشياء تخرج إلى الكفر والتعطيل والتخليط OY)"‏ 

ولقد زاد البغدادی كرا فى مسألة تكفين lid]‏ فبعد عرضه راء :فرق العتزلة نجده 
یقول: " إن أهل السنة یکفرون الجميع بحمد الله ومنه " 0 وآصبح يؤكد علی" أن تکفیر 
کل زعيم من زعماء العتزلة واجب من جمیع الوجوه OO"‏ 

وکان البغدادی AST‏ حدة فى تکفیر العتزلة فیبرز النقاط الخلافية لكل زعیم من 
زعمائهم حتی یکفره. وهی آمور تحتمل الاختلاف مثل قول واصل بالمنزلة بين المنزلتين» أو 
قول النظام بالطفرة. وینتهی إلى القول بانه" قد اختلف أصحابنا فیهم. فمنهم من قال 
حکمهم حکم الجوس لقول الرسول: القدرية مجوس هذه الأمة ومنهم من قال حکمهم حکم 
الرتدین" **) والواقع أن البغدادی كان يسير على نهج الأشعرى فى ذلك, فالأشعرى حين 
يناقش مسالة القدر عند المعتزلة يقول لهم: ليس المجوس أثيتوا أن الشيطان يقدر على 
الشر الذى لا يقدر عليه الله عز وجل. فكانوا بقولهم هذا كافر فلابد من: نعم يقال لهم: 
فإن زعمتم أن الكافرين يقدرون على الكفرء ally‏ تعالى لا يقدر عليه فقد زدتم على المجوس 
فى قولکم. لانکم تقولون لهم إن الشيطان يقدر على الشر والله لا يقدر علیه. وهذا ما dis‏ 
الخبر عن الرسول من أن القدرية مجوس هذه الأمة» وإنما صاروا مجوس هذه الأمة لأنهم 
قالوا بقول المجوس MO‏ 

ومن جانب آخر فقد gall‏ بعض أعلام السلف المعتزلة بالجهمية فى التکفیر» واتهموهم 
بالالحاد. فيذهب ابن بطة العکیری إلى القول SL‏ "كانت الجهمية والعتزلة الملحدة الضالة 
بإنكارهم مشيئة الله. وجحدهم قدرة الله وتكذيبهم بصفاته, وابطالهم لأسمائه» کمن سلف 
من إخوانهم من صنوف الملاحدة والمشركين, فأثبتت الجهمية والمعتزلة الملعونة آلهة كثيرة لا 
يحصون lose‏ ولا يفنون إلى يوم القيامة أبداًء حين زعموا أن كل أحد يستطيع أن يفعل 
باستطاعته ما یشاء. وباستطاعة فيه QSL‏ وقدرة دائمة ۲۲۲ ونلاحظ أن العکبری يضع 
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العتزلة بجانب الجهميةء ويضع الاثنين las‏ فى خندق اللاحدة والشرکین لجرد أن العتزلة 
آنیتت القدرة والاستطاعة للانسان وحریته فى الفعل. 

les‏ الرغم من تشكيك ابن حزم الظاهری فى حديث 'القدرية مجوس هذه الامة ' إلا 
أنه یکفر أيضاً معظم آعلام وشیوخ العتزلة. ویحقر من آرائهم. ویظهر شنائعهم» فنجده 
یکفر العلاف والنظام لقولهم أن الله لا یفعل الشر. ویدعی ابن حزم " بأن النظام sos‏ أن 
الناس عنده أتم قدرة من الله تعالی... فکان الله je‏ وجل otic‏ أعجز من کل ضعیف من 
خلقه, وکان US‏ أحد من الخلق آتم قدرة من الله تعالی» وهذا الکفر الجرد الذى نعوذ بالله 
Ed uke? wes‏ 

ویکفر ابن حزم أيضاً ثمامة بن الأشرس النمیری OY‏ يقول بفكرة الطبع حتی فى 
الفعل الالهی فیقول " وآما آبو معين ثمامة بن الأشرس النمیری آحد شیوخ المعتزلة» فذکر 
die‏ أنه یقول: إن العالم فعل الله عز وجل بطباعه, تعالی عن هذا الکفر الشنیع علواً 
MUT LS‏ , وکذلك يكفر آعلام العتزلة " جعفر القصبی SL‏ القصب والأشجء وهما من 
رؤسائهم» فکانا يقولان إن القرآن ليس هو الذی فى الصاحف. Lal‏ الذی فى الصاحف 
شیء آخر وهو حكاية القرآن. وقال آبو محمد - ابن حزم - وهذا کفر مجرد e‏ وخلاف 
جمیع آهل الاسلام قديماً وحدية I‏ 

ویمکن القول Gis‏ مدونات الملل والنحل Ja Y‏ السنة - من سلف وآشاعرة وظاهرية - قد 
آرست piles‏ لاقصاء AY‏ من خلال تکفیره واٍخراجه من lll‏ وذلك خشية انتشار هذه 
المذاهب بين السلمین» ورغبة فى ترسیم الذهب السنی کمذهب يمك الحق والصدق 
والحقيقة ضد تلك المذاهب الغايرة. ولكن هل اتفق أهل السنة فیما بینهم ؟ أم كان هناك 
اختلاف بل وتکفیر متبادل بينهم ؟ الواقع أن هناك اختلافاً بين من یعدون أنفسهم ممثلین 
لاهل السنة el)‏ آصحاب الحدیث والأشاعرةءوالماتريديةء والظاهریة) حول من يملك 
الحدیث نيابة عن أهل السنة والجماعة؛ وقد حدث LAG‏ تکفیر متبادل بين هذه التوجهات 
وقدح وطعن فى آراء بعضها البعض الاخر. 

ويآتى الوقف الغریب لابن حزم الظاهری من الأشاعرة وتکفیرهم» رغم أنه یدعی فى 
بداية كتابه " أن كثيراً من الناس كتبوا فى افتراق ديانتهم ومقالاتهم کتباً كثيرة جداً 
فبعضهم أطال «ag ¿Sy copa y‏ واستعمل الأغاليظ والشنعب, فكان ذلك شاغلاً عن 
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الفهم. وقاطعاً دون العلم» وبعضهم حذف وقصر. وقلل واختصرء وآضرب عن کثیر من 
قوی معارضات آصحاب القالات فکان ذلك غير منصف لنفسه فى أن برضی لها بالغین 
فى الابانةء وظالاً لخصمه فى أنه لم يوفه حقه فى اعتراضه, وباخساً من قراً کتابه. إذا لم 
يفند به غيره» وکلهم عقد کلامه تعقيداً یتعذر فهمه على کثیر من أهل الفهم USD‏ 
یدعی ابن حزم لنفسه الوضوعية فى عرضه للفرق, وآنه فى کتابه " لا یستحل ما یستحله 
من لا خير فيه من تقویل أحد ما لم یقله نصاء وإن آل إليه قول فیتناقض, فاعلموا أن 
تقویل القائل كافرا كان gf‏ مبتدعاً و مخطتاً ما لا یقول نصا dale GIS‏ ولا بحل SI‏ 
N e‏ 

ولا نجد لادعاء ابن حزم الوضوعية ورفضه لحمل أى قول على آحد حضوراً حقيقياً 
فى کتابه " الفصل فى الأهواء واللل والنحل "وخاصة فى تکفیره لعظم أعلام الأشاعرة 
الذین یضعون أنفسهم كأعلام Ja Y‏ السنة. فنجده یتقول علیهم بأقاويل لم یقولوها. 
ویکفرهم بهذه الاقاویل. فهو یضع الاشعرية ضمن الرجنة ومع الجهمية فى سياق واحد 
فیقول عن الأشعرى کان لشیخهم الأشعرى فى إعجاز القرآن قولان آحدهما: LS‏ يقول 
السلمون انه معجز النظم. و الآخر: إنما هو العجز الذی لا يفارق الله عز وجل قط والذی 
لم يزل غير مخلوق, ولا آنزل إليناء ولا سمعناه de‏ ولا سمعه چبریل ولا محمد علیهما 
السلام قطء وأما الذی يقرأ فى الصاحف. ونسمعه من القرآن. فليس معجزاًء بل مقدوراً 
على مثله, وهذا کفر صریح N"‏ ولا ندری من أين استقی ابن حزم IS‏ عن الأشعرى 
فى مسالة إعجاز القرآن» LAY‏ لم نجد لهذا الکلام أى أصول فى کتب الأشعرى الوجودة 
بين آیدینا. 

ويكفر ابن حزم أحد أبرز أعلام الأشاعرة القاضى أبى بكر الباقلانی» ويدعى أن 
الباقلانی ذهب إلى أن all”‏ تعالى خمس عشرة صفة. كلها قديمةء لم تزل مع الله تعالىء 
وكلها غير الله. وخلاف الله تعالی» وكل واحدة منهم غير الأخرى» وخلاف لسائرهاء ون 
الله تعالى غيرهن وخلافهن. ويرى ابن حزم أن هذا أعظم من قول النصاری, وأدخل فى 
الكفر والشرك" (*" ويدعى ابن حزم ادعاءات باطلة كثيرة أخرى على الباقلانی» وأقاويل 
كثيرة يكفره فيها فيقول فى موضع آخر: " من أعظم البراهين على كفر الباقلانى وكيده 
للدين قوله فى فصل آخر من GES‏ (الانتصار) فى القرآن أنه لا يجب على من سمع 
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القرآن من محمد بن عبد الله بن عبد الطلب أن يبادر إلى القطع أنه له آيةء وأنه على يده 
ظهرء ومن قبله نجم حتى يسال آهل النواحى والأطراف ونقلة الأخبارء ويتعرف حال 
المتكلمين بذلك اللسان فى GLY‏ فإذا علم بعد التثيت والنظر لم يسبقه إلى ذلك أحد لزمه 
حينئذ اعتقاد نبوته " "ولا نجد لكلام ابن حزم هذا أى ساس فى آراء الباقلانی» ولا 
ندرى من أين جاء بهذه الآراء للباقلانی, فقد حمل هذه الآراء عليه حملاً . 

ويستمر ابن حزم فى تكفير رموز الأشاعرة والتحقير والتشنيع على آرائهم - التى 
يدعيها عليهم - فيكفر القاضى Li‏ جعفر السمنانى ( ت445ه ) قاضى الموصل المكفوف 
فيقول: إنه من سمى الله تعالى جسماً من أجل أنه حامل لصفاته فى ذاته فقد أصاب 
المعنى وأخطأً فى التسمية فقطء وقد قال هذا السمنانی: إن الله تعالى مشارك فى الوجود. 
وفى قيامه بنفسه كقيام الجواهر والأجسام: ويقول ابن حزم: ما أعلم أحداً من غلاة 
المشبهة أقدم على أن يطلق ما أطلق هذا المبتدع الجاهلء الملحد المتهور (...) ويرى أن 
السمنانى قال عن شيوخه من الأشعرية» إن معنى قول النبى صلی الله عليه وسلم إن الله 
خلق آدم على صورته إنما هو على صفة الرحمنء من الحياة والعلم والاقتدار. واجتماع 
صفات الكمال od‏ وأسجد له ملائكته. كما أسجدهم لنفسه. وجعل لهم الأمر والنهى.... 
ويقول ابن حزم هذا نص كلامه حرفاً حرفاًء وهذا كفر صریح, وشرك بواح OY‏ وللأسف 
لا نجد للسمنانى أى مصدر يخصه يتكلم فيه مثل هذه الادعاءات التى أوردها ابن حزم 
الظاهرى. 

ويحكم ابن حزم على الأشاعرة بهذه الأحكام المجحفة بحقهم بناء على ادعاءات 
استقاها من غیره» ونجده يردد هذه الادعاءات فيقول آخبرنی فلان» أو كتب إلى فلان» دون 
أن يتحقق ابن حزم نفسه من صدق هذه الادعاءات فيقول: " آخبرنی على بن حمزة 
الرادی الصقلی الصوفى أنه رأى بعض الأشاعرة يبطح المصحف dls o‏ قال: فأکبرت 
ذلك» وقلت له: ويحك» هكذا تصنع بالصحف. وفيه كلام الله تعالى ؟ فقال لى: ويلك والله 
ما فيه إلا السخام والسوادء وأما كلام الله فلاء ونحو ذلك من القولء وكتب إلى أبى المرحى 
المصرى أن بعض ثقات أهل مصر من طلاب السنن أخبره أن رجلاً من الأشعرية قال له 
مشافهة: على من يقول أن الله تعالى قال: قل هو الله أحد» الله الصمدء ألف لعنةء... ويرد 
ابن حزم على هذه الادعاءات التى سمعها أو نقلت إليه بل على من يقول أن الله تعالى قال: 
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قل هو الله آحد الله الصمد آلف لعنة» إن قول هذه الفرقة فى هذه المسالة نهاية الکفر 
alll‏ تعالی» ومخالفة للقرآن والنبی صلی الله عليه وسلم ومخالفة لجمیم Jal‏ الإسلام قبل 
حدوث هذه الطائفة اللعونة OM"‏ وهنا نتساءل أين هی الوضوعية التی يتكلم عنها ابن 
حزم» وهو یقول آخبرنی IAS‏ أو سمعت من كذاء دون أن یعرض لرأى الأشاعرة عبر 
کتبهم أو مولفاتهم ونجده ینظر إليهم على آنهم طائفة ملعونة. 

ویدعی ابن حزم أن من الاشاعرة من کذبوا القرآن فى قوله عز وجل " محمد رسول 
الله صلی الله عليه وسلم. وكذبوا الآذان»وكذبوا الاقامة التی فرضها الله تعالی خمس 
مرات کل يوم Ally‏ وعلی كل جماعة من المسلمين... Gig‏ من الواجب أن یقولوا محمد كان 
رسول alll‏ وعلی هذه المسالة قتل محمود بن سبکتکین مولی آمیر المؤمنين» وصاحب 
خراسان رحمه الله ابن فورك (ت ۶۰ ه) شيخ الأشعريةء فأآحسن الله جزاء محمود على 
ذلك» ولعن ابن فورك وأشیاعه وأتباعه OA)‏ 

ولکن الأشاعرة تروی مقتل آبی بكر بن فورك بطريقة مختلفة» وهی أن ابن فورك كان 
شديداً فى نصرة الدین» وکان يحارب الشبهة والكراميةء وأنه صوب إليهم سهاماً لا قبل 
لهم بها فتحزبوا علیه. ووشوا به عند السلطان محمود بن سبکتکین. وقالوا له إن هذا الذی 
يؤلب علینا عندك أعظم Lio‏ بدعة وكفراًء وذلك أنه یعتقد أن نبینا محمد صلى الله عليه 
وسلم لیس نبياً الیوم» وأن رسالته انقطعت بموته فأساله عن ذلك» فعظم على السلطان هذا 
الأمرء وقال: إن صح هذا لأقتلنه. dolls poly‏ ولا حضر بين يديه» وساله عن ذلك كذب 
الناقل» وقال ما هو معتقد الأشاعرة على الاطلاق إن نبینا صلی الله عليه وسلم محمد 
حى فى قبره رسول الله أبد الآبادء على الحقيقة لا المجازء وأنه كان نبیاً وأدم بين الاء 
والطین» وأن نبوته باقية ولا تزال» وعند ذلك وضح للسلطان الأمرء وأمر بإعزازه Aal Sly‏ 
ورجوعه إلى وطنه» فلما أيست الكرامية» وعلمت أن ما وشت به لم يتم» Sig‏ حيلها 
ومكايدها قد وهت. عدلت إلى السعى فى digo‏ والراحة من تعبه. فسلطوا عليه من سمه 
فمضى حميداً شهيداً " (**) 
يكفر الاشاعرة» ويحمل agile‏ حملة غير منطقية» ولا يمكن تبرير ذلك سوى أنه يريد أن 
يكون لمذهبه فقط السيطرة فى العقائد والنفوذ والانتشار دون غيره من المذاهب» وأن ellos‏ 
مذهبه الحديث باسم أهل السنة. وتكشف تلك الرواية Ge‏ مدى الصراع بين الفرق 
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والذاهب الإسلاميةء وکیف كان يكيد بعضهم لبعض, ویشنعون على بعضهم البعض, 
ویتقولون على بعضهم بأقوال قد Y‏ تصدر عن الفرقة محل الادعاء. 

ویقول صاحب GUS‏ طبقات الشافعية" قادحاً فى ابن حزم الظاهری وفی جهله 
با مذهب الاشعری, وفی تصديقه للتشنیعات التی آثارتها الكرامية ضد الاشاعرة فیقول: " 
آعلم أن أبا محمد بن حزم الظاهری ذکر فى النصائح أن ابن سبکتکین قتل ابن فورك 
بقوله لهذه المسالةء ثم زعم ابن حزم أنها قول جميع Bye LEY‏ قلت: وابن حزم لا يدرى 
مذهب الأشعرىء ولا يفرق بينهم وبين الجهمية لجهله بما يعتقدون؛ وقد حکی ابن الصلاح 
ما ذكره ابن حزم» ثم JU‏ ليس الأمر كما زعم بل هو تشنيع على الأشعرية أثارته 
PRES |‏ م 

والواقع أن معظم مدونات الفرق واللل Ja Y‏ السنة التی کفرت العتزلة والمرجئة 
والشيعة والخوارج كانت للأشاعرة بالذات. وبقدر ما استطاع الأشاعرة توظیف سلطة 
التکفیر فى إقصاء تلك الفرق الغايرة والتشنيع علیها. بقدر ما تعرضوا آنفسهم للتکفیر 
من قبل ابن حزم الظاهری. وقد بنی تکفیره لهم على ادعاءات كاذبة» ومقولات al ELL‏ 
يقل بها الأشاعرةء وذلك GY‏ معظم تراث الأشاعرة موجود بين أيدينا الآن. ولکن الأحكام 
التى صدرت من قبل الأشاعرة والسلف ضد الفرق الفايرة لها من تكفير وعرض آراء 
غريبة لا يمكن التحقق من صدقها GY‏ معظم تراث هذه الفرق قد تعرض للابادة والحرقء 
وطواه النسيان باستثناء بعض المؤلفات للمعتزلةء وتصنيف متأخر لكُتب الشيعةء وقد باتت 
الصورة التى نرسمها لتلك الفرق هی تلك الصورة التى دونها الأشاعرة والحنابلةء وليس 
بين أيدينا ما تعبر به تلك الفرق عن نفسهاء مثلما نجد كتب الأشاعرة والسلف تعبر بها 
عن نفسهاء وعن موقفها من الآخرين. 

ولو أننا قمنا بقراءة ابن حزم وتصديقه فى موقفه من الأشاعرة - دون تحليل تلك 
الادعاءات التى لا توجد فى كتب الأشاعرة - فإننا سنسحب آلية التكفير على الأشاعرة 
التى وظفوها مع الفرق الفايرة. ولعل هذا يجعلنا نشك نوعاً ما فى طريقة عرض الأشاعرة 
لآراء الفرق المغايرة العقائدية, وأنها Y‏ تميل إلى الموضوعية بقدر ما تميل إلى الاقصاء 
وفقاً لآليات الفضح والتشویه, والتسفيه والتكفير بغية سيطرة مذهبهم عقائدياً دون 
المذاهب الأخرى. 
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ومن جانب آخر یمکن القول بآن ثمة نزاع بين السلف dole‏ والحنابلة خاصة » وبين 
الأشاعرةء وأهل الظاهر (الظاهرية آتباع ابن حزم) على من يمك الحدیث باسم أهل 
السنة والجماعة, فالحنابلة یعتقدون أنهم هم من ellos‏ الحدیث باسم أهل السنة والجماعة, 
والأشاعرة یقولون نحن والحنابلة أو آعلام السلف. وابن حزم يرى أنه هو و Jal‏ الحدیث 
یعبرون عن آهل السنة» ولقد تعرض مذهب الأشاعرة للاضطهاد كرا من قبل الحنابلة, 
فما كاد الأشعرى یعلن عن نفسه حتی بدأت آثار الاضطهاد تظهر كثيراً من قبل الحنابلة, 
وقد "حاول الحنابلة أن یمنعوا الخطیب البغدادی ( ت EW‏ ه ) من دخول السجد الجامع 
ببغداد. OY‏ كان pe etl ade Gade‏ وکان HET‏ الأشاعرة فی ذلك العهد یضطهدون, 
ویساء الیهم. وقد تحاملت الحنابلة على رجل من کبار Bye LAY!‏ ذوی النفوذ» وهو القشیری 
(ت ۵۱6 ه) ووقع بسبب ذلك قتال فى الشوارع. وکان شيخ الحنابلة فى آخریات القرن 
الرابع الهجری Gab‏ آبا الحسن الأشعرىء وینال من الأشاعرة" VD‏ 

ومما سبق نلاحظ وجود خلاف وصراع بين توجهات آهل السنة من سلفية أو آشاعرة 
أو ظاهرية حول من يملك الحق فى الحدیث باسم آهل السنة والجماعة, وکان هناك تکفیر 
متبادل بين تلك التوجهات لاهل السنة حیث کفر الحنابلة الأشاعرة. وکفر ابن حزم 
الظاهری آعلام الذهب الأشعرىء وبالتالی فان سلاح تکفیر الفرق الاسلامية الذی وظفه 
آهل السنة فى مدوناتهم عن الملل والنحل» استخدمه آهل السنة ضد بعضهم البعض 
الآخرء وذلك یکشف عن خطورة سلاح التفکیر الذی تم توظیفه فى کتب العقائد. 

ولقد ترتب على تکفیر مدونات الفرق واللل والنحل Ja Y‏ السنة أن ناقشت تلك الكتب 
حکم ميراث تلك الفرق وهل يحق للمسلم أن يرثهم ؟ وما موقف دفنهم: هل یدفنون فى 
مقابر السلمین ؟ إلى آخره من الأحكام الفقهية التی صدرت فى حق تلك الفرق. فنجد 
البغدادی يتكلم عن حکم غلاة الشيعة فیقول:" إن هولاء الکفرة الذين ظهروا فى دولة 
الاسلام واستتروا بظاهر الاسلام» واغتالوا السلمین فى السرء كالغلاة من الرافضةء فإن 
حکمهم حکم المرتدين» ولا تحل ذبانحهم» ولا يحل نکاح المرأة منهم» ولا يجوز تقریرهم فى 
دار الاسلام بالجزية» بل يجب استتابتهم فان تابوا والا وجب قتلهم. واستفنام آموالهم. 
واختلفوا فى استرقاق نسائهم وذراریهم. فأباح ذلك أبو حنيفة وطائْفة من أصحاب 


الشافعى > 
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ویذهب البغدادى إلى أن من كانت بدعته من جنس بدع المعتزلة أو الخوارج أو 
الرافضة الامامية. والزيدية. وبدع النجارية» أو الجهمية. أو الضرارية. أو الجسمة فهو من 
والغنيمة إن غزا مع السلمین» وفی آلا يمنع من الصلاة فى الساجد. ولیس من الأمة فى 
„Kal‏ سواهاء ذلك أنه لا تجوز الصلاة عليه ولا خلفه, ولا تحل ذبيحته, ولا نکاحه لامرأة 
سنيةء ولا يحل للسنی أن يتزوج المرأة منهم إذا كانت على اعتقادهه!""'). 

ويرى البغدادى أن آهل الأهواء من الجارودية. والهشامية: والنجارية, والجهميةء 
والإمامية الذين كفروا خيار الصحابة. والقدرية العتزلة عن Gall‏ والبكرية النسوبة إلى 
بكير ابن أخت عبد الواحدء والمشبهة كلهاء والخوارج فإنا نكفرهم كما يكفرون أهل السنةء 
بعضهم نرثهم ولا يرثوناء وبناه على قول معاذ بن جبل: إن السلم يرث الکافر» والكافر لا 
شيخنا LI‏ عبد الله بن أسد المحاسبى لم يأخذ من ميراث أبيه شيئاً GY‏ أباه كان قدرياً. 
)0-2( 

ولا شك أن معظم هذه الأحكام جاعت من مدونات ا لسلف فى العقاند فقال الدارمی: 
"الجهمية عندنا زنادقة من أخبث الزنادقة» نرى أن يستتابوا من کفرهم. فإن أظهروا التوبة 
تركواء وان لم يظهروا تركواء وإن شهدت عليهم بذلك شهود فأنكروا ولم يتوبوا قتلوا " 
O)‏ وصدرت العديد من الروايات فى حق من قال بخلق القرآن عند ابن بطة العكبرى Sis‏ 
" لو كان لدى قرابة ممن يقول القرآن مخلوق ثم مات لم أرثه OY‏ وكذلك القول Ju‏ 
"الجهمية كفار بلغوا نساءهم آنهن طوالق» وأنهن لا يحللن لأزواجهن» ولا تعودوا مرضاهم. 
ولا تشهدوا جنائزهم N)‏ وأشياء كثيرة من هذه الأحكام كائنة فى كتب السلف 
ونقلوا كذلك عن معظم الأئمة الأربعة قولهم بعدم جواز شهادة من يقول بخلق القرآن, 
cals,‏ تلك الأحكام الفقهية كلها من نتائج تكفير أهل السنة والجماعة لعظم الفرق المغايرة 
والمعتزلة. 
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والسوال الذی یتبادر إلى الذهن: هل تکفیر آهل السنة والجماعة لهذه الفرق جاء کرد 
فعل على تکفیرهم أيضاً Jay‏ السنة ؟ الواقع أن مدونات الملل والنحل تقول بأننا نکفرهم 
كما یکفروننا وآن GS‏ آهل السنة فى العقائد والتاريخ تؤكد على تکفیر الشيعة بمعظم 
طوائفها للصحابة فیذهب الاسفرایینی إلى أن " الشيعة الامامية متفقون على تکفیر 
الصحابة N‏ ویذهب اللطی إلى أن الفرقة الأولى من الزيدية یکفرون الصدر الأول 
وأن الاسماعيلية یکفرون من خالف OLE‏ 

وهناك من کتب الشيعة نفسها من یکفر أهل السنة. ومن ذلك ما ذکره أحد alle zul‏ 
الشيعة الأثنى عشرية محمد بن یعقوب الکلینی ( ت ۳۲۹ ه ) فى كتابة " الکافی " من أن 
كل السلمین ارتدوا بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم وآکدوا صراحة على کفر کل من 
لم يؤمن بائمة الشيعة الأثنى عشرية I‏ 

وما الخوارج فقد ظهر أيضاً تطرفهم وتعصبهم مبكراً عندما کفروا Lele‏ وعثمانء 
والحکمین عمرو بن العاص, وآبی موسی الآشعری» وآصحاب الجمل, وکل من رضی 
بتحکیم الحکمین. كما آنهم کفروا آیضا مرتکپ الذنوب OY‏ فما كان من آهل السنة الا 
أن کفروهم كما یکفرونهم» وکان الخوارج أكثر Lite‏ فى مسالة التكفيرء ولهذا لم یکتب 
لذهبهم الانتشار إلا فى جبال عمان. وفی بعض جبال شمال أفريقيا. 

وكذلك فقد کفر العتزلة من خالفهم فى أصولهم كمسالة الصفات وکلام الله فرد علیهم 
آهل السنة Least‏ بالتکفیر شين انحرافهم عن الشرع فی مسالة الصفات وکلام الله O‏ 
galls‏ أن العتزلة حینما التحموا بالسلطة السياسية فرضوا عقائدهم بقوة هذه السلطة, 
وفتشوا فى معتقدات الآخرین. وهو ما سنکشف dic‏ فى دور السياسة فى تحول الاقصاء 
إلى عنف,وخلاصة القول هو أن آهل السنة یقولون بن تکفیرنا للفرق الغايرة لنا فى 
آرائهم جاء نتيجة تکفیرهم لنا. وحقيقة أن ذلك كان حادثاً فى التاريخ؛ ¿Sly‏ هل تکفیر Jal‏ 
السنة لغیرهم جاء نتيجة لتکفیر تلك الفرق الأخرى لهم ؟. أم نتيجة لرغبة Y‏ محدودة فى 
محاصرة تلك الفرق» وترسیم الذهب السنی بين كافة طوائف المسلمين ؟. 

وفى النهاية ينبغى أن نسأل: هل يوجد هناك رؤية متسامحة فى العلاقة بين المذاهب 
الإسلامية بعضها والبعض الآخر ؟ إننا نجد لدى الغزالى مساحة كبيرة من التسامح فى 
کتاباته. فهو يحذر من استخدام سلاح التكفير بين الفرق الإسلامية» ويرى أن "كل فرقة 
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تکفر مخالفها» وتنسبه إلى تکذیب الرسول » فالحنبلی یکفر الأشعرى زاعماً أنه کذب 
الرسول فى إثبات الفوق لله تعالی» وفی الاستواء على العرش, والأشعرى یکفره زاعماً أنه 
مه وكذت الرستول :في آن alll‏ لیس ES‏ جوا اشهری A‏ اهما أنه 
کذب رسول الله فى جواز رؤية الله» وفی إثبات العلم والقدرة والصفات.العتزلی یکفر 
الأشعرى زاعماً أن اثبات الصفات تکفیر للقدماء وتکذیب للرسول فى التوحید (...), ولا 
ينجيك من هذه الورطة إلا أن تعرف حد التکذیب والتصدیق, وحقیقتهما فیه, فینکشف لك 
غلو هذه الفرق وإسرافها فى تکفیر بعضها بعض ' "). 

ومن ثم یطالب الغزالی بضرورة أن يكف الانسان لسانه عن آهل القبلة UUs‏ آنهم 
یقولون لا اله إلا alll‏ وآن محمداً رسول «all‏ وذلك لأن التکفیر فيه خطرء فى حين أن 
السکوت لا خطر فیه. ویری الغزالی أن آصول الایمان ثلاثة هى الایمان بالله ورسوله 
والیوم GAT!‏ وما عداه فروع» وأنه لا تکفیر فى الفروع» وهی أن ينكر أصلاً دينياً ple‏ من 
الرسول بالتواتر. ویری الغزالی أن UA‏ فی صل الامامة. وتعیینها وشروطها. وما بتعلق 
بها لا يوجب شىء منه تكفيراً» فقد أنكر ابن كيسان أصل وجوب الامامة» ولا يلزم تکفیره؛ 
ولا يلتفت إلى قوم يعظمون أمر الإمامة» ويجعلون الإيمان بالإمام مقروناً بالإيمان UL‏ 
ورسوله, ولا إلى خصومهم المكفرين لهم بمجرد مذهبهم فى الإمامة؛ فكل ذلك إسراف إذ 
ليس فى واحد من القولين تكذيب للرسول أصلاً O°)"‏ وهنا نلاحظ أن الغزالى حين يعفى 
بعض الخوارج والشيعة من التكفير فإنه يشير إلى القضية التى كانت محل خلاف وهى 
قضية الإمامةء فهل لهذا دلالة على أن النزاع بالأساس كان نزاعاً سیاسیا؟. 

وعلی الرغم من il yu)‏ آعلام je LY!‏ السابقین على الغزالی فى تکفیر آصحاب 
الفرق الغايرة فان الغزالی يحذر من سماع أى فقیه من الفقهاء الذین یکفرون من یخالف 
الذهب الأشعرى ویری أن " البادر إلى تکفیر من یخالف الأشعرى أو غیره ale‏ 
مجازف. وکیف یستقل الفقیه بمجرد الفقه بهذا الخطب العظیم وفی أى ربع من آرباع 
الفقه یصادف هذه العلوم» فإذا كان الفقیه الذى بضاعته مجرد الفقه یخوض فى التکفیر 
والتضلیل فلا تشغل به قلبك ولسانك IT‏ 

وإذا كان الغزالی لا یکفر الخوارج والشيعة فى مواقفهم من الامامة» ویحث أعلام 
المذهب الأشعرى على عدم تكفير الآخرين المغايرين لهم فإنه يؤكد أيضاً على عدم تکفیر 
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العتزلة, ومعظم الفرق الاسلامية فيقول ' المعتزلة والشبهة والفرق كلها سوی الفلاسفةء 
وهم الذین يصدقونء ولا یجوزون الكذب لمصلحة أو غير مصلحة: ولا يشتغلون بالتعلیل 
لمصلحة الكذبء بل بالتأويل» ولكنهم مخطئون فى التأويل؛ فهؤلاء أمرهم فى محل الاجتهادء 
والذى ينبغى أن يميل المحصل إليه الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلاً فإن استباحة 
الدماء Jl Y ly‏ من الصلین N‏ القبلة الصرحین بقول Y‏ اله الا الله محمد رسول الله 
خطاء Ub Ally‏ فى ترك آلف کافر فى الحياة آهون من الخطاً فى سفك محجمة من دم 
مسلم" ۲ وبالتالی يمكن القول بأن الغزالی لم يسر على نهج معظم أعلام الأشاعرة فى 
تكفير الفرق الإسلامية المغايرة Gl‏ فهل يعود هذا إلى البعد الصوفى فى فكر الغزالى 
الذى يتسم بالتسامح ؟ وذلك لأن موقف الغزالى لا نجد له نظيراً بين أعلام أهل السنة 
عامة والأشاعرة - الذى ينتمى إليهم - خاصة. 

وخلاصة القول هو: أن التكفير كان أحد آدوات مدونات الفرق والملل والنحل لآهل 
السنة فى إقصاء المذاهب المغايرة لهم وقد وظفوا بذلك العديد من الفتاوى Lag Ball‏ وما 
التكفير إلا دعوة LLY‏ دم هؤلاء الفرق, Sally‏ على قتل أعلام تلك الفرق. وهو ما حدث 
فعلاً فى التاريخ الاسلامی» فكانت الفتاوى الفقهية بالتكفير هى المبرر النظرى WE‏ لتبرير 
إراقة دم تلك الفرق ومن يتبعها. 

ولكن السؤال الذى يطرح نفسه: كيف ومتى يتحول الإقصاء من اللوم والتوبيخ 
والتشهير والتسفيه والتكفير إلى العنف وإراقة الدماء؟ وهذا السوّال يطرح ويقوة أهمية 
السياق السياسى فى قراءة ale‏ الکلام. وما هو السياسة الواضح فى ترسيم حدود 
الصراع بين الفرق والمذاهب الإسلامية؟ وما دور السياسة فى إحداث العنف العقائدى بين 
الفرق والمذاهب الإسلامية؟ وكيف وظفت السياسة العقيدة من أجل أغراضها الدنيوية ؟ إن 
تلك التساؤلات تطرح عملية تسييس الدين فى تاريخنا الاسلامی. 
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)3( 
من الاقصاء إلى العنف 


( تسییس الدین ) 
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تظل مسالة التقادح بين الفرق الاسلامية فى حدود اللوم. والتوييخ» والتشنیم. 
والفضح. والتحقیر المتبادل» بل قد وصل الأمر إلى حدود التکفیر التبادل بينهم» وکلها 
آشکال من العنف العنوی» وهذا العنف لا يخرج من الاطار النظری إلى العنف الادی 
التعین الا بدخول طرف ثالث وهو السياسة, والصراع على السلطة السياسية کطرف 
eld‏ فالسياسة توظف فرقاً ضد آخری, آو GBS‏ مذهباً ضد آخرء fats Lia‏ العنف 
النظری إلى العنف العملی» ومن العنف العنوی إلى العنف الادی بسبب المارسة 
السياسية. أو تسییس الدین من قبل السياستة. 

وتؤكد مصنفات الملل والنحل لأهل السنة أن مشكلة الامامة أو مشكلة الحکم. ومن يملك السلطة 
هى أول مشكلة GHAI‏ حولها السلمون فرقاً ومذاهب وأحزاباً فيقول الأشعرى: ' أول ما حدث من 
الاختلاف بين المسلمين بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم اختلافهم فى الإمامة""'. ولم يكن هذا 
الاختلاف مجرد مواقف نظرية» بل مواقف سياسيةء وعنف ودماء وهو ما جعل الشهرستانی يقول: " 
ما سل سیف فى الاسلام على قاعدة دينية مثلما سل على الامامة فى كل زمان DT‏ 

ولقد انقسمت الأمة الاسلامية على نفسها بسیب الفتنة الکبری بين cole‏ ( ۱-۲۵۰ 
ه) وظهرت الفرق السياسية المتمثلة فى الشيعة. والخوارج. والسنة. ویالتالی " فان معظم 
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الفرق الإسلامية يرجع أصلها إلى أسباب سياسية, والتنازع على الحکم ۲۲۲ وعلی 
هذا الأساس GIS‏ الوقف السیاسی للفرق الاسلامية هو او Lolly‏ الوقف الکلامی 
فقد كان موقفاً عرضیاً له. وبالتالی فاٍن " الاختلاف فى العقائد النظرية نشا فى ale‏ الکلام 
LAS‏ عرضية نتيجة الاختلاف فى الامور السياسية. ومشاکلها العملية. فهو بالفعل موقف 
کلامی, ولکنه کلام فى السياسةء وفی الکباثر السياسية ON)"‏ 

ولا یعنی ما سبق سوی أن السياسة كانت أصلاً والدین غطاء ولقد عمق هذا الخلاف 
بين الفرق والذاهب التی نشأت فى البداية نشأة سياسة ثم اصطبغت بصبفة دينية قوية, 
لما للدين من آثر ومكانة فى النفوسء ونتيجة لاعتقادهم أن رآیهم وطموحهم السیاسی لن 
ينجح إلا عن طریق واحد فقط وهو تغلیفه بالدین " وصار کل حزب سیاسی فرقة دينيةء 
وصار الذين یقتتلون سياسياً يقتتلون دينياًء وبدل أن تسمی الفرق اسمها اسماً سياسياً 
يدل على المبداً السیاسی الذی تدعو إليه تسمت اسماً يدل على الذهب الدینی" كشيعة, 
وخوارج. dia pes‏ ومعتزلة» وبدل أن يتحاجوا بنتيجة آعمالهم السياسية» ويطرحوا 
أفكارهم ومصالحهم بشكل مباشر تحاجوا بالكفر والایمان. والجنة والنار. وخلق القرآن 
ومشكلة الإمامة OM)"‏ 

coal‏ الاختلاف Cus‏ الفرق الاسلامية إلى التعصب والتحزپ, وانتشار العداوة 
والبغضاء ونشوب الحروب. ووقوع القتال» وفنیت بعض الفرق وبقیت آخری» وعلی الرغم 
من آن الصراع كان فی بدایته صراعاً سیاسیاً الا آن" الاختلاف GUS‏ یتسع ویتعمق 
لیشمل معظم الشئون الدينية الكبيرة منها والصغيرة, ولیطال مختلف جوانب الحياة, 
وعندئذ تکون لكل فریق هویته الجزئية Al‏ یعرف بها. وصار له وعیه الخاص, وذاکرته. 
وتجلی الاختلاف فى الشعارات والطقوس, وفی الأمنكنة والرموزء وفی الراجم والأسماء 
وفی الاعلام والأشخاصء وهکذا استحال الاختلاف السیاسی اختلافا عقائدیاً » وانتهی 
تمايزاً Lis‏ وثقافياًء إذ شکلت کل فرقة جماعة أو طائفة بکل ما للكلمة من معنی» وانغلق 
كل واحد على نفسه بانغلاق الذاهب وجمود الفکر... حتی تباعدت الشقة بين القوم, 
واستبعدوا بعضهم بعضاً واتهموا بعضهم بعضاً II‏ 

ولکن البداية على العموم كانت اختلافاً بين من يرون الآئمة من قريش وأنها بالاختیار» 
وأنه لا يجوز الخروج على الحاکم سواء كان al Yale‏ جائراً وهم أهل السنة» وبين الخوارج 
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الذین يرون الخلافة بالاختیار ولا تقتصر على شرط القرشية؛ ومن المکن أن يتولاهاً ولو 
عبداً حبشیا» ویقرون GL‏ يجوز الخروج على الحکام لو كان جائراً» وبين الشيعة الذین 
يرون أن GLY‏ بالنص والتعیین وینبغی أن تکون فى آل البیت» ومن هذا المنطلق فمنذ 
الفتنة الکبری ظهر الخلاف بين الفرق» والذى بدا سياسياً على من هو الأحق بتولى أمر 
السلمین» ثم سل السيف بينهمء وأهرقت الدماء الكثيرة بسبب الاختلاف حول هذه القضية 
منذ موقعة صفين VV)‏ ه) بين على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان. 

lily‏ بدأنا بموقف الخوارج نجد آنهم " كانوا يرمون أعداءهم السياسيين بالكفرء 
ويعاملونهم معاملة الکفار. وكان شعارهم لا حكم إلا الله تلك العبارة التى لم يكن يقصد 
بها إلا حكم السيف" O‏ وتؤكد الصادر السنية أن الخوارج " يخرجون على الأئمة 
والأفراد. ويستحلون قتل المسلمين" OM)‏ ويرون أن الأمة الحقيقية هی تلك التى ینتسب 
إليها المسلمون الصالحون سواء كانوا من الطبقة العليا أم الطبقة الدنياء Lye‏ أو موالىء 
ويفخرون بمقتل عثمان ويرون أن الاقرار بهذا العمل الذى كان حجر الزاوية فى الثورة 
هو بمثابة الشهادة. ويمتحنون كل من يشكون فيه من أنصارهم فى هذه المسالة امتحاناً 
عسيراًء ويستحلون دماء خصومهم من المسلمينء ولم يعد جهادهم ضد الكفار» بل ضد 
هل السنة والجماعة من عامة السلمین إذ کانوا یرون فى هولاء US‏ بل آشد كفرا من 
النصاری والیهود والجوس. ویحسبون قتال عدوهم هذا آهم الفروض, وهم یقولون عن 
آنفسهم agi!‏ وحدهم السلمون الحقیقیون, ولا یطلقون اسم السلم على غير آنفسهم " 


)۱۲۰( 


وکان آهم مبادی الخوارج السياسية هو وجوب الخروج على السلطان الجائرء وإن 
كان على رآیهم OTM‏ ولهذا كانت آراژهم متطرفة إزاء الخلفاء والأمراء والسلاطین فکانت 
" آول فرقهم لسك یکفرون سیدنا عثمان بن عفان رضی الله عه GY‏ ولى رقاب 
المؤمنين ولاة الجور. ویکفرون سیدنا علیاً ¿Y‏ علياً حکم المحكمينء وخلع نفسه عن إمارة 
المؤمنين» فحکم بغير ما حکم الله فکفر OY‏ وقد قتلوا سیدنا علیاً رضی الله die‏ على يد 
عبد الرحمن بن ملجم. 

ولعل آهم البادی الثورية - من Gall‏ السياسية - هو موقف الخوارج من الامامة 
لانهم " جوزوا أن تکون الإمامة فى غير قریش, وكل من نصبوه برآیهم. وبایعه الناس على 


59 


العدل واجتناب الجور كان إماماًء ومن خرج عليه يجب نصب القتال ضده وإن عير 
السيرة. وعدل عن Gall‏ وجب عزله أو قتله» وجوزوا ألا یکون فى العالم إمام Lal‏ وإن 
احتیج إليه فیجوز أن يكون عبداً أو حراً أو نبطياًء أو قرشیاً OY‏ ولا شك أن هذا الرأى 
الثورى فى LLY!‏ يتعارض مع دعوة أهل السنة أن يكون الإمام حراًء وآن يكون من 
قريش» فهل موقف الخوارج هذا يعود إلى ' أن الخوارج لم يكونوا من قريشء ولا من 
ثقيف ولا من الأنصارء ولكن من قبائل أقل أهمية من حيث المكانة السياسية. اندمجت فى 
الإسلام خصوصاً بعد حرب الردة» وأقامت فى الكوفة AV ay‏ 

وبعد وفاة سیدنا على بن آبی طالب ( EY‏ ه) کان الخوارج دائماً الحزب السیاسی 
الناهض للأمويين بسبب آفکارهم الجريئة فى نظام الحکم حيث پرفضون مبداً الوصاية, 
والامامة ونظام الوراثةء وهو أمر أدى بهم إلى ترك بصمات واضحة على المسار النضالى 
الثورى الذى استهدف بنى أمية وأطاح بهم ON)‏ وقد أغرت مبادئ الخوارج - 
وخصوصاً رأيهم فى شروط الخليفة أو الإمام - الموالى على الانخراط فى مذهب الخوارج 
الذى يسوى بين المسلمين العرب والمسلمين غير العرب. وفى انتخاب رئيس علیهم. كذلك 
وحد agin‏ كراهيتهم الشديدة لبنى أمية مع اختلاف أسباب الكراهيةء فالخوارج يرون بنى 
أمية أمة خارجة على الخلافة الشرعيةء وتاريخها فى الإسلام Y‏ يؤهلها ¿Y‏ تكون خادمة 
al‏ بينما الموالى يرون أن بنى أمية حرمتهم من حقوقهم السياسية والمالية». وجعلتهم فى 
المرتبة الثانيةء وموالى تابعين للسيادة OT VE yall‏ 

وخاضت فرق الخوارج حروياً عدة ضد الدولة الأموية ساعدهم فيها الموالى من كافة 
الاجناس, وكان أول موقف يتخذه الخوارج فى العصر الأموى "هو التحالف مع عبد الله 
بن الزبير حين شارك نافع بن الأزرق - أحد آبرز زعمانهم» ومؤسس فرقة الأزارقة 
المتطرفة المنسوية إليه - فى الدفاع عن مكة ضد القائد الأموى الحصين بن نمیر» غير أن 
هذا التحالف كان مرحلياً فقطء حيث وقع الانفصال الرتقب بين الطرفين وأدى إلى Base‏ 
بعضهم إلى البصرة بقيادة ابن الأزرق» والآخر إلى اليمامة مع نجدة بن pole‏ الحنفى 
زعيم الفرقة النجدية OT)"‏ وحدث أن خرج عبد الله بن الزبير ضد الأزارقة» وقامت 
الحرب بين ابن الزبير والأزارقة فى موقعة كان نصيبها النصر فى أغلبها للأزارقة مما زاد 
من فزع أهل البصرة إلى أن استطاع المهلب بن أبى صفرة القضاء علیهم. وطردهم من 
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ناحية نهر دجلة سنة 17 هء وانتصر الهلب انتصاراً حاسماًء بعد أن ظل الوقف يتأرجح 
طويلاً بين الفریقین» وقد قتل فى هذه المعركة عبد الله بن الماحوز قائد الأزارقة (NT)‏ 

وكذلك فقد خرجت الخوارج الصفرية فى حرب ضد الأمويين بزعامة صالح بن ¿rs‏ 
وشبيب بن يزيد» وقد استطاع شبيب أن يدخل قصر الإمارة معلناً الحكم باسمه فى 
الكوفةء " وكان الصفريون أشد إثارة بوسائلهم المبتكرة من الأزارقةء ويقية فرق الخوارج 
العديدة» بيد أن الجانب اللافت فى حركتهم هو دون ريب القيادة الفذة التى كانت وراء هذا 
النوع غير المالوف من الحرب الخفيفة» فقد جابه شبيب بن يزيد بالقليل من أتباعه 
المخلصين أقوى الركائز الأموية المتمثلة فى الحجاجء وأحدثوا جواً من الإرهاب ارتجفت له 
القلوب لا سيما القاتلین» والتحم معه الفئات المناهضة للحكم الأموى التى أدانت سياسته 
الاقتصادية. واستهوتها شخصية القائد الصفری, وأفكاره التطورة التى اقترنت بالتنفيذ 
لصلحة, هذه الفئات حيث كانت فى معظمها غير عربية""'). 

وتروى كتب الملل والنحل عن فرقة الشبيبية من الخوارج فتقول عن هذه الفرقة " هم 
أتباع شبيب بن يزيد بن نعيم بن شيبان» خرج شبيب على الحجاج بن يوسف مع أتباعه 
فكانوا على رأى المحكمة الأولی» وانفردوا عن سائر الخوارج بان أجازوا إمامة المرأة إذا 
قامت بآمورهم. وخرجت على مخالفيهم» وقالوا إن غزالة أم Gand‏ كانت Lolo!‏ بعد موت 
شبيب فحين دخل الكوفة أقامها على منبرها فى المسجد الجامع حتى خطبت... ووجه 
الحجاج إلى شبيب عبد الله ابن أبى المحارق القيسى فى آلف فارس فهزمه شبيب» ثم وجه 
إليه بعبد الرحمن بن محمد الأشعث فهزمه (...) ثم خرج إليه الحجاج فى جيشه فهزم 
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شبیبا وجيشه»ء وبعث بسفیان بن الأبرد الکلبی فى آثره فوافاه على شط las‏ وسار 
شبیب بفرسه على جسرهاء فانقطع الجسر وغرق شبیب مع فرسه. وبقی آتباعه على القول 
بامامة أمه بعده إلى أن قتلها سفیان بن الأبرد N‏ ثورة شبیب بن يزيد من 
أكبر ثورات الخوارج ضد حکم بنی del‏ وبعد فشلها بدأت تخبو ثورات الخوارج. 

وکان للخوارج أيضاً بعض الخروج على بنی آمية حيث سار الهلب فى آسر الخوارج 
إلى خراسان, فوقع مع قطری بن الفجاءة فى طبرستان» وکتب عبد الملك إلى الهلب بعهد 
خراسان, وقد كان قائدها هو الحکم بن عمرو الغفاری آیام معاوية» ولا غرق شبیب بن 
يزيد الخارجی فى دجلة افترقت الأزارقة فرقتین. فرقة مع قطری بن الفجاءة المازنى» وفرقة 
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مع عبد الرب الکبیر» ومضوا حتی آتوا سجستان, فلحقهم الهلب وقاتلهم» وقتل عبد الرب 
الکبیر. وسار قطری إلى سجستان» فبعث الحجاج سفیان الکلبی فى إثره حتی قتله وحمل 
all‏ رأسه m)‏ 

ومما سبق نلاحظ أن فرق الخوارج على اختلاف معتقداتهم قد خرجت على معظم 
حکام بنی أمية» وکانوا بنظرون الیهم على آنهم حکام جور وظلم» ویجب الخروج علیهم. 
وذلك من منطلق موقفهم من قضية الامامة. فالنزاع بالأساس كان له آبعاد سياسية. ولم 
يجد gis‏ أمية بدا من قتالهم ودعوة فقهاء السنة إلى تکفیرهم كما یکفرون هم أهل السنة. 

واستمرت فرق وطبقات الخوارج فى الخروج على الدولة الأموية قرابة ثلاثة عقود من 
الزمان, وبعد تلك الفترة انطفاً وهج الخوارج فى الشرق, وخاصة فى العراقء بعد اللاحقة 
العنيفة التی استهدفتهم على يد الولاة الأمویین. غير أن فئّة الخوارج لم تفقد الفرصة 
للتحرك للتبشیر بأفکارها السياسية والاجتماعية. فاتجهت بثقلها إلى الغرب. ومن المؤكد 
أن الخوارج هم آخطر آحزاب العارضة. وأكثرها جرأة فى تحدی النظام الأموى: وقد 
ساهموا بدور کبیر فى اضعاف هذا النظام - الأموى - واستنزاف طاقاته, وقد لا يكون 
بعیداً عن التصور أن ثورة الخوارج كانت مقدمة فى الشکل والضمون للثورة العباسية فى 
خراسان (۱۳۷). وقد انتهت ثورة الخوارج من حيث القوة فى الفترة من ( ۱۵۸ - ۲٠۸‏ 
ه ) بعد أن دامت قرناً ونصف سجلت فى عصر الرشید أواخر انتفاضتهم الدموية, 
وانتهت عقیدتهم إلى الهدوء - بعد الثورات الستمرة ضد الحکام- فى بعض القطار 
النائية عن مركز الدولة أو الجبلية العسرة . 

وتخلقت الشيعة فى آتون الصراع بين على بن أبى طالب ومعاوية بن آبی سفیان, 
وكانوا هم أتباع على بن أبى طالب» ويرى الشيعة أن الإمامة تتم بالنص, y‏ هناك 
نصوصاً قد نصت على أن الامامة فى نسل على بن آبی طالب وآل call‏ وبعد مقتل علی 
بن أبى طالب ظل الشيعة يؤمنون بأن الامامة لابد أن تکون فى نسل على» ولهذا نلاحظ أن 
العلويين تعرضوا لقتل مستمر على مدار التاريخ الاسلامی» ويرى البعض ' أن أول تشيع 
صحيح من وجهة المذهب وأساس القول بإمامة أهل Lai! cell‏ جاء بعد قتل الحسين 
لشعور آهل العراق بالندم على ما فعلوه. وتأييد العناصر غير العربية على الأخص الفرس 
للقائلين بالتشیم. رغبة منهم فى هدم الدولة الأمويةء والوصول إلى السلطة " OMY‏ 
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وكان الشيعة أشد من الخوارج بغضاً لبنی أمية» لکن بغضهم لبنی أمية لم يكن يرجع 
إلى آنهم کانوا يتكرون أن تکون الحکومة الثیوقراطية فى أسترة ما " بل لانهم آرادوا أن 
یزیلوا الأسرة الرائفة, ویحلوا محلها الأسرة الصحيحة. صاحبة Gall‏ الشرعی, آعنی بيت 
ill‏ صلی الله عليه وسلم الذی يرأسه بعد وفاته ابن dae‏ على بن أبى طالب. واسم 
الشيعة هو اختصار لعبارة: شيعة على» وکان شيعة على فى آول الأمر هم أهل العراق فى 
الجملة فى مقابل أهل الشام: شيعة معاوية» وقد ظل على رضی الله عنه عند آهل العراق 
حتی بعد وفاته رمز سيادتهم الفقودة N‏ 

وقد قام الشيعة بالعدید من الثورات القتالية ضد بنی آمية الذين اغتصبوا الحکم من 
على رضی الله عنه وأبنائه. فقد خرج الشيعة على الأمويين وانضم إليهم العدید من الوالی 
حیث " آدی اضطهاد الأمويين للموالی إلى عدم إخلاص بعضهم للاسلام. ولکنهم لم 
یستطیعوا الارتداد عنه. فعقاب ذلك القتل, فالتمسوا سعادتهم الروحية (...) فى جمع 
الساخطین والتذمرین من الغلاة التطرفین إلى الانضمام إلى الشيعة فى الدعوة إلى آل 
NEE az‏ 

Lely‏ فرقة الكيسانية وهم أتباع "مختار بن عبد الله الثقفی الذی قام يطلب JE‏ الحسین 
بن على بن آبی طالب. وکان یقتل كل من یظفر به مما GIS‏ قاتله بکربلاء» وهوّلاء الكيسانية 
فرقة ویجمعهم القول بنوعین من البدعة: آحدهما: تجویز البداء على الله تعالی: أى إنه 
سبحانه قد یری رأياً ثم يبدو له غيره فیرجع عن الرأى الأول والثانی قولهم بامامة محمد 
بن الحنفية(!؟') ولقد شككت كتب الملل والنحل لأهل السنة فى عقائد الكيسانية» وفی 
زعيمهم مختار بن عبيد الله. وحملت عليه العديد من الروايات» والتى يرى فيها أحمد فژاد 
الأهوانى "أن مجمل الروايات عن المختار ودعوته الكيسانية أو المختارية متضاربة» ويتضح 
من تضاربها أن الشك يتطرق إلى صحتهاء وأن كثيراً منها موضوع للتشنيع ale‏ ولکن 
مما Y‏ شك فيه أن ظهور المختار كان صحيحاً» وأنه قام يأخذ بثار الحسين, وأنه انتسب 
لمحمد بن الحنفية وأخذ يدعو له"“') . 

وحدثت حروب دامية بين الشيعة والأمويينء فقد قتل شيعة الكوفة الذين كان يقودهم 
سليمان بن صرد عند عين الوردة. وكان قتلهم على يد الحصين بن نمير قائد عبيد الله بن 
زيادة سنة a Vo‏ ثم اضطر عبد الله أن يشتغل عند ذلك بقتال زفر بن الحارث ومن معه 
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من قيس نحو سنةء وبعد ذلك تقدم سائراً مع الجیوش إلى العراق قاصداً الوصل, وفی 
الوقت الذی كان فيه GAL‏ الثقفی قد استولی على الكوفةء وانحاز أمير الوصل من قبل 
إلى الختار إلى تكريت فهزم عبید الله الجيش الاول الذی وجهه إليه الختار بعد قتال 
عنیف. وذلك فى عام 7 هء ولکن عبید الله ما لبث أن هزم بعد ذلك أمام جیش ثان 
للشيعة يقودهم إبراهيم بن الأشتر فى عام a W‏ وقتل عبيد الله نفسه كما قتل 
الحصين بن نمير CUL,‏ 

وبالتالى فإن ثورة " مختار بن عبيد الله الثقفى قامت من أجل الثأر للحسينء وقتل 
الذين قتلوا الحسين بكربلاء وقد انضم إليه الوالی» والحبون لآل البیت» والخارجون على 
يزيد بن معاوية " حيث نجح الختار فى استثمار المناخ الثورى فى الكوفة» وقام بانقلابه 
السريع فى الكوفة» وسيطر على قصر الامارة فيها معلنا السلطة الشيعية باسم البيت 
العلوی» والمختار منذ اليفاعة متحمس لهذا الاتجاه حيث نشا فى كنف عمه ( مسعد بن 
مسعود ) الذی cle (lal Sole GIS‏ الدائن, ومتعاطفاً ale po‏ السیاسی dl‏ حد 095 
ومن هذه اللحظة الأخيرة بدأت تنطلق مسيرة الثقفی الشاب الطموح فى الحياة السياسية, 
وأبرز ملامحها خاصتان متلازمان وهما: الاتجاه الشیعی الطموح. والنزعة إلى السلطة, 
ولم تستطع شهوة السلطة أن تلفی الانتماء الشیعی, حیث اعتبر آحد زعماء هذا الاتجاه 
فى الكوفة بدعوی الدعوة seal)‏ بن الحنفية ) أخى الحسن والحسین" (**۱)وعلی الرغم 
من أن انقلاب الختار بن عبید الله الثقفی كان الحاولة الوحيدة الناجحة التى قامت بها 
العارضة الشيعية لاستلام الحکم فى العهد الأموىء الا أن الختار انهزم فى حروراء ale‏ 
۷ هء وتراجع مع بقایا قوته إلى الكوفة. حيث خرج من قصر الامارة بعد اشتداد وطأة 
الحصار علیه» ومعه قلة من رجاله لیخوض معهم مقاومة بطولية انتهت بهم جمیعا إلى 
القتل. 

وهناك تمرد آخر حدث على يد زید بن على» فتروی کتب الملل والنحل كان زيد بن 
على قد بایعه على إمامته خمسة عشر آلف رجل من أهل الكوفة. وخرج بهم على والی 
العراق. وهو: یوسف بن عمر الثقفی عامل هشام بن عبد اللك على العراقيين» فلما استمر 
القتال بينه وبين یوسف بن عمر الثقفی قالوا له: انا ننصرك على آعدائك بعد أن تخبرنا 
برأيك فى أبى بكر وعمر فقال زید: إنى لا أقول فیهما الا Lad‏ وما سمعت أبى یقول 
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فیهما إلا خيراًء وانما خرجت على بنی أمية الذین قاتلوا جدی الحسينء وأغاروا على 
الدينة یوم الحرة, ثم رموا بيت الله بحجر النجنیق, ففارقوه عند ذلك» حتی قال لهم: 
رفضونی» ومن يومئذ سموا رافضة. وثبت معه نصر بن خزيمة العنسی, ومعاوية بن 
إسحاق بن يزيد فى مقدار مائتی رجل, وقاتلوا جند یوسف بن عمر الثقفی حتی قتلوا عن 
آخرهم» وقتل زيد ثم نبش من قبره وصلب. ثم آحرق بعد ذلك. وهرب ابنه یحیی بن زید 
إلى خراسان» وخرج Gals‏ الجوزجان على نصر بن سيار إلى خراسان, فبعث نصر بن 
سيار إليه سلم بن آحوز الازنی فى ثلاثة آلاف رجل فقتلوا یحی بن زيدء ومشهده 
بجوزجان معروف N‏ مقتل زید بن على فى عام (۱۲۲ (a‏ وکان اعتدال زيد بن 
على» وعدم رميه بنفسه فى أحضان الفرسء وعدم استجابته لاطماعهم الشعوپية من 
عوامل تخلی الفرس عن تآییده» فلقی حتفه بسبب تخلی شیعته dic‏ وعدم موافقتهم على 
إرادته الحايدة فى آبی GS‏ وعمر. وعتمان ورفضه أن يتبراً منهما e‏ وخرجت Lard die‏ 
بعد فرقة عرفت باسم الرافضةءو قد استمر الشيعة فى حرب بنی أمية» وقاموا بالاتحاد 
مع بنی عباس فى خراسان والحرب ages‏ ضد بنی diol‏ وبالفعل نجح الشيعة باتحادهم 
مع العباسیین» ومع كل الظلومین من الوالی والعجم فى إسقاط الدولة الأموية. 

وعلی الرغم من أن الرجثة بفرقها التنوعة تعتبر فرقة عقائدية أكثر منها سياسية إلا آنها 
تخالف الخوارج فى تکفیرهم الخلفاء الثلاثة عثمان وعلی ومعاوية وأنصارهم» وقد ذهبوا إلى 
القول بن کل من أمن بوحدانية الله لا يمكن الحکم عليه SIL‏ وأن ذلك متروك لله وحده 
مهما كانت الذنوب التی اقترفهاء وهم برجتون أمر الحکم على إخوانهم إلى الله cosy‏ ولهذا 
فقد" لعبت المرجئة دوراً Lage‏ فى التوفيق بين المصالح التعارضة, بين العرب وغيرهم من 
السلمین» حيث كان هناك تمييز بين العرب ویاقی طوائف المسلمين من العجم والموالى... 
وذهبت المرجئة إلى أنه لا يحل للحكومة أن تعامل هؤلاء كما لو كانوا لا يزالون على كفرهم 
بعد أن أصبحوا مسلمین, لهم ما للمسلمين وعليهم ما علیهم. وعلى هذا كانوا لا يتحرجون 
من قتال dl‏ حكومة تقر بمثل تلك الظالم. ومن ثم لا ندهش بعد أن وقفنا على أحداث الشدة 
ls PERS ERBE TE RR‏ أن ثري ge‏ يحرمون Gesell di‏ 
جمیع السلمین أخوة فى الدین» وکان ما ينشده المرجئة انما هو العودة إلى مبداً الساواة 
بين الشعوب الذی آقره الاسلام. وأنه لا فضل لعربی على عجمی إلا بالتقوی NN‏ 
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ومن Ga Al‏ نجد المرجئة القدرية» ومن آعلامها معبد الجهنی ( ت ۸۰ ه ) وعمر 
القصوص ( ت (AA‏ وقد قتلا لعارضتهما لظلم بنی أميةء وتبرز کتب التاریخ أن 
معظم هولاء الاعلام کانوا یتسمون بالورع والتقوی. ولیس LS‏ تصورهم مدونات الفرق 
PTE‏ کل غ أت ak‏ ووكارقة fe ase‏ یی ا فیس وان كبن | عون 
القدرية فقد ale‏ معاوية بن يزيد ثالث الخلفاء الأمویین. وحين بایعه الناس قال للمقصوص: 
ما تری ؟ قال: !ما أن تعدل Lely‏ أن تعتزل» فخطب معاوية فقال: إنا بلینا بكم وابتلیتم بناء 
Sls‏ جدی معاوية نازع الأمر من كان آولی به وأحق» فرکب منه ما تعلمون حتی صار 
مرتهنا بعمله» ثم تقلد أبى ولقد كان غير خلیق به» ولا حب أن آلقی الله بتبعاتکم فشانکم 
aS pol‏ ولوا من شتتم فو الله y‏ كانت الخلافة مغنماً لقد آصبنا منها ar‏ للتکفیر» وان 
كانت شراً فحسب آل سفیان ما آصابوا منهاء ثم نزل وأغلق الباب. وتخلی للعبادة حتی 
(a tas lab‏ وف dll aaa ios‏ 
وعلمته» فطمروه ودفنوه MED Ls‏ 

ولقد خرج قطاع من آعلام الرجنة وعلی رأسهم سعید بن جبير وغيره مع عبد الرحمن 
بن الأشعث فى ثورته ضد بنی آمية» وضد ظلم الحجاج بن یوسف فیقول القدسی: " إن 
غ در ين لام خیم SER‏ نها A‏ اه قالخا عم 
یوسف, وصاحبه عبد الملك بن مروان فأجابه الخلق» وآقبل إلى الطرق فى جمع مثل sue‏ 
النحل فیهن الشعبی» وسعید بن جبیر» وابن آبی لیلی» وسوید بن غفلة» وجعفر الجعفی؛ 
وواقع الحجاج فى ثمانين وقعة بالكوفة والبصرة» وقتل من جيش الحجاج ثمانية آلاف 
رجل, وآمد عبد اللك بن مروان الحجاج Gd‏ محمد وابنه عبد الله. وأسر الحجاج من 
آصحابه ثلاثة آلاف رجل فضرب آعناقهم. وهرب ابن الأشعث إلى سجستان, وعند da)‏ 
رتبیل قبض عمارة بن تميم على ابن الأشعثء ولکن ابن الأشعث رمی نفسه من أعلى قصر 
فمناك" ‚A‏ 

وكان من زعماء da tl‏ الجبرية الذين حاربوا مع عبد الرحمن بن الأشعث الفقيه الورع 
سعيد بن جبير وهو مولى لبنى أسد الکوفی» وقاری ومحدث ومفسر وفقيه مشهورء وعايد 
فاضل ورع» وكان يدعو إلى الثورة على بنى deol‏ ويلوم الحسن البصرى ( ت ۱۱۰ ه ) 
ar‏ عن الخووع, ونیم علی القفونه وله ع )شالت As lglg‏ 
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وکان سعید یقول یوم موقعة دير الجماجم» وهم یقانلون: © قانلوهم على جورهم فى الحکم. 
وخروجهم من الدین» وتجبرهم على عباد call‏ واستذلالهم المسلمينء فلما انهزم لحق سعید 
بن جبير بمكة OP)‏ وقد قبض عليه خالد بن عبد الله القسری, وأرسله إلى الحجاج بن 
يوسف ليقتله فى سنة )0 ه e‏ ولا آحد يستطيع أن يشكك فى عقيدة سعيد بن جبيرء 
وكان سبب قتله واضحاً وهو أنه خرج على بنى أميةء ودعا إلى قتالهم. ومقاومة ظلمهم. 

ومن مشاهير Ga tl‏ القدرية غيلان الدمشقی» وهو قبطى مصرى آسلم. ثم نزل 
بالشام واستوطنهاء وأخذ القول بالقدر عن معبد الجهنى البصرىء عندما زار مكة فى 
العقد الثامن من القرن الأول الهجرىء» واختاره عبد الملك بن مروان Lage‏ لولده سعيدء 
وكان غيلان من خاصة عمر بن عبد العزيز فقد قربه واستمع إلى مواعظه»ء واعتمد عليه فى 
تنفيذ خطته الإصلاحيةء ولكن عمر لم يلبث أن جفاه. حين ظهر من غيلان ما ظهر من 
العدل a ly‏ فقد كان یدعو إلى القدر بقوله ورسائله, فاستدعاه عمر وجادله فی مقالته, 
واستتابه ثم كان من خاصة هشام بن عبد الملكء وفی أيامه رجع إلى القول بالقدر» ودعا 
الناس إليه وحرضهم على الثورة على بنی rel‏ ورفض نظریتهم فى الخلافةء وأنكر 
سیاستهم المالية» فقبض هشام عليه وأعدمه O°)‏ 

ویلاحظ مما سبق أن غیلان الدمشقی كان مقرباً من خلفاء بنی أمية لا عرف عنه من 
تقواه وورعه» وبلاغته. وکان يؤتمن على تربية آولاد الخلفاء» وصحبه البعض SAY!‏ منهم e‏ 
GSI;‏ كانت قضبه e ar‏ خروجه علی الخلفا م وكان بری أن 
الامامة أو الخلافة تجوز فى غير قریش, ولکنه قتل Y‏ بسبب معتقداته الدينية» كما تری 
مدونات الملل والنحل Jay‏ السنةء ولکن GY"‏ غیلان كان لا يكف عن التعرض لخلافة بنی 
أميه وسیاستهم. مقارناً بينها وبين سيرة الرسول الكريم» ومبیناً خروجهم عن الاسلام 
ومحاربتهم cal‏ وتعطیلهم لحدوده, واستقطابهم JAY‏ البغى والضلال, واعتمادهم علیهم, 
وإبعادهم لأهل التقوی والفضل وقهرهم لهم OO)"‏ 

وبالتالی فإن الرجثة القدرية. أمثال غیلان الدمشقی (۱۰۰ه) وأتباعه, کانوا آقرب 
إلى الخوارج فى قضية الامامة, وقد اتفقوا معهم کذلك فى ضرورة مواجهة الحکم الظالم 
لبنی del‏ وهو ما أرق مضاجم الخلفاء الأمويين» وأقلق علماء آهل السنة الذین کانوا 
یناصرونهم - أى الخلفاء- قول القدرية بحرية الارادة الانسانية, gly‏ الخلافة حق 
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للمسلمین كافة یختارون لهم آقدرهم علیها وأصلحهم لها. فان ذلك كان یقود إلى الساواة 
بين بنی أمية وسائر السلمین» ویفسح الجال للموازنة بینهم وبين غیرهم. وکان یوّدی إلى 
الحکم على آعمالهم وسیاستهم: ومحاسبتهم على آخطانهم وذنوبهم. وتجریدهم من حق 
الخلافة الطلقة وانتخاب غیرهم لولاية السلمین OP)‏ 

ویرجح الرأى التاریخی فى تصفية الرجنة القدرية فى age‏ بنی أمية أن تلك التصفية, 
al‏ تکن لسباب دينية LS‏ كطهن کتب الملل والنحل JAY‏ السنة. بل كانت لأسباب سياسية, 
وذلك على الرغم من قرب بعض آعلام القدرية الأوائل من خلفاء بنی أمية فترة من حياتهم: 
فقد آهدر الخلفاء الأمويون دماء القدرية. ولم یتحرجوا من إعدام رؤسائهم الذين عظم 
آمرهم. وتفاقم خطرهم. ون كان بعضهم من آصدقانهم القربین» فمع أن عبد الملك بن 
مروان عين معبداً الجهنی معلماً ثم سفيراً إلى بلاد الروم. فإنه لم يحجم عن الإذن فى 
حبسه وقتله, وعلى الرغم من أن غيلان الدمشقى كان صفياً لهشام بن عبد الملك إلا أنه لم 
يتورع عن الأمر بإعدامه حين تمرد عليه وجرده من حقه فى الخلافة المطلقةء فقد قتله هو 
وصاحبه صالح بن سويد ومزقهما NEE‏ 

ومن الغريب أن تراث غيلان الدمشقى كان كبيرأًء وأن بعض المصادر تشير إلى أنه 
كان يقرب من ألفى ورقةء Gly‏ هذا التراث لم يتبق منه إلا بعض النتف الصغيرة فى كتب 
التاریخ» وهذا دلیل على أن بنى أمية وعلماء السنة فى تلك الفترة أحرقوا هذا التراثء ولو 
وصلت إلينا هذه الأوراق لآمكن تبين أفكار القدرية وآرائهم تبيناً جلياًء ولأمكن استظهار 
مصادرها استظهاراً وافياً " ومما ساعد على ضياع تراث القدرية أن الخلفاء الأمويين 
کافحوهم. وأن علماء السنة حاربوهم. وأن المعتزلة استوعبوا أفكارهم وآراءهم فذابت 
آثارهم فى آثار المعتزلة ولم يعد لها شخصية OP)"‏ 

ومن الرجنة الجبرية كان الحارث بن سريح الذى دخل فى حرب مع الدولة الاموية 
استمرت ثمانى عشرة سنة» حيث قتل سنة )© (AN VA‏ فكان الحارث على de gano yu y‏ 
من المسلمين الاتراك وغيرهم من بخارى sid porns‏ وكانوا يرمون بمساعدة الحارث بن 
سريح على استرداد حقوقهم السياسية. ومساواتهم بالمسلمين من العرب N)‏ 

وكان جهم بن صفوان (ت ۱۲۸ه) كاتب الحارث بن سريح أيام قيامه على نصر بن 
سيار بخراسان, وكان أتباعه يسمون الجهمية» وقد كفرتهم كتب الملل والنحل لأهل السنة, 
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فیقول البغدادی عنهم " الجهمية آتباع جهم بن صفوان الذی قال بالاجبان والاضطرار Al‏ 
الاعمال. ونفی الاستطاعة كليةء وکان یظهر الأمر بالعروف والنهی عن النکر» ویخرج 
بالسلاح على السلطان, وقتل بمروء وقتله سلم بن آحوز الازنی من مازن تمیم فى آواخر 
abi‏ بنی مروان OP)"‏ 

فالقضية الاساستة هى خروج جهم بن صسفوان gle‏ الستلطان؛ كما برده البفدادی 
دوماً فى كتبه» فیقول: " كان age‏ مع ضلالاته يحمل السلاح. ویقاتل السلطان " (Nov)‏ 
ومن ثم فان هناك تفسیراً سياسياً فى قتل جهم بن صفوان هو أن Lago‏ كان ینقم على 
المویین موقفهم الذی یرقض الاعتراف امان الوالی من al‏ بلاد فارس وخراسان, 
بحجة أن اسلامهم غير خالص, ومن ثم ظل الأمويون لأسباب اقتصادية يأخذون نصف 
SE salat lla de tral‏ 


(VoA) 


ومن ثم فإن تفسير کتب الملل والنحل بأن Lage‏ كان کافراً بسبب آرائه العقائدية هو 
آمر یحتاج إلى إعادة نظرء فیقول القاسمی: " أن نبذ هشام بن عبد اللك له بأنه من 
یدری حقيقة الأمر فى إهدار دمه؛ فقد علمت أن الباعث على قتله سیاسی محض Lage Y‏ 
كان خطیب الحارت. وقارئ کتبه فى الجامم» والداعی إلى aly‏ والی الخروج dae‏ على 
بنی أمية وعمالهم لسوء سیرتهم. وقبح أعمالهم وشدة بغیهم OOM‏ 

ومن أتباع الجهمية كان الجعد بن درهم (ته؟١اه)‏ وقد ILA alió‏ ين عبد الله 
القسرى فيقول الدارمی:" ألا ترى أن الجعد بن درهم أظهر بعض رأيه فى زمن خالد 
القسرىء فزعم أن الله تبارك وتعالى لم يتخذ إبراهيم خلیلاء ولم يكلم موسى تكليماء 
عابی» ولم يطعن عليه طاعن. بل استحسنوا ذلك وصويوه " "). وكان الجعد بن درهم 
أيضاً من الخارجين على بنى أميةء فالجعد بن درهم كان من مرجئة الجبرية الذين 
انضموا إلى يزيد بن المهلب الأزدى عندما ثار على يزيد بن عبد الملك فى العراق فى 
مطلع القرن الثانی» وأعلن خلعه» ونادى GL‏ تكون الخلافة شورى بين السلمین» ويأن 
يعمل الخلفاء بالكتاب والسنة. OM)‏ 
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ويمكن القول Gaye Gb‏ الجيرية كان یناضلون من أجل تحقیق الساواة بين المسلمينء 
وبين العرب والوالی. وآن تسقط نصف الجزية التی كان يأخذها بنو أمية من الوالی 
بدعوی عدم اکتمال إيمانهم» وکانوا ینادون بان تکون الخلافة شوری بين المسلمين یتولاها 
آحقهم وآفضلهم. وکانوا یدعون إلى الحکم «Jus ll‏ وهذا ما جعل بنی آمية يتخذون Wage‏ 
سلبياً منهم» وکان فقهاء الشام والجزيرة الذين يحيطون بالخلفاء الأمويين ویکفرون Taye‏ 
الجبرية» ویفتون بقتلهم» فمحقوا أكثر من ثار منهم län‏ وسفکوا دم من قبض عليه منهم 
سفكاًء ولم یعفوا عن أحد منهم مهما كان dale‏ وخیره وفضله الا فى القلیل النادر IT‏ 

JUL;‏ فان معظم آعلام Ga jt!‏ القدرية أو الرجنة الجبرية کانوا من الخارجین على 
الحکم الأموى» ورغم اختلاف آرانهم العقائدية عن أهل السنة وفقاً لدونات الملل والنحل 
لاهل السنة» إلا أن ذلك لم يكن السبب فى قتلهم. حیث كان السبب فى ذلك خروجهم على 
الحاكم بالسيفء ولذا كان فقهاء السنة يفتون لبنى أمية بقتلهم بدعوى أن آراءهم المغايرة 
لأهل السنة تحمل الكفر والزندقة. 

وإذا أردنا أن نحدد طبيعة علاقة المعتزلة بالسياسة» يمكن القول بأن المعتزلة estás‏ 
فى الفترة من ۱۱۰-۱۰۰ ه وذلك فى عهد الدولة الأمويةء ولم يكن لهم أية مواقف معلنة 
من الدولة الآموية» بسبب ما تعرضت له فرق القدرية والخوارج والشيعة فى العصر الأموى 
من تصفية. ولهذا لم يكن هناك ظهور يذكر للمعتزلة فى العهد الأموى. 

ولكن ومع بداية العهد الجديد للدولة العباسية فان صداقة وطيدة كانت قد نشأت بين 
عمرو بن عبيد (ت 55 ه ) وأبى جعفر المنصورء وقد بدأت قبل خلافة النصور واستمرت 
بعد خلافته» وكان المنصور يبالغ فى تعظيم عمروء وبداً الذيوع والانتشار للمعتزلة فى 
العصر العباسى الأول بصفة dole‏ وفى عهد المأمون بصفة خاصة. ومع ذلك تبرز كتب 
الملل والنحل Jay‏ السنة أنه كان هناك سجن وتضييق على أعلام المعتزلة قبل المأمون 
فيقول الملطى " عن معتزلة بغداد» وعن بشر بن المعتمر أنه حمل الاعتزال والأصول 
الخمسة إلى بغداد» ودعا إليه الناس, فتفشى قوله, فأخذه الرشيد وحبسه فى السجن, 
فجعل يقول فى السجن رجزاً مزاوجاً فى العدل والتوحيد والوعید. حتى قال أربعين ألف 
بيت لم يسمع الناس بشعر مثل ذلك فالهم الناس بنشدها , فقيل للرشيد: ما يقوله فى 
السجن من الشعر أضر على الناس من الكلام الذى بينه TI‏ 
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ورغم الحوادث الجزئية البسيطة من الاضطهاد فقد استطاع العتزلة قبل تولی المأمون 
الخلافة أن یقدموا انجازاتهم الفكرية» وقد تهيأت الظروف لانبتاق عقلیات معتزلية جمعت 
بين استیعابها للفکر الاسلامی الأصيلء وبين اطلاعها على الفکر الاجنبی, ولقد شهدت تلك 
الفترة تفتح رجال مثل آبی الهذیل العلاف. والجاحظ. وبشر بن العتمر. وثمامة بن 
الأشرس» ومعمر بن عباد. وغیرهم من فحول المعتزلة ذوی الذاهب بطاقة أصيلة من 
فكرهم» وهیأوه أيضاً لسيطرة السياسية بعد ذلك فى عصر المأمون"'. 

ویبدو التحول الکبیر فى علاقة المأمون بالعتزلة فقد تربی المأمون بن هارون الرشید على 
يد يحيى بن البارك. وکان صاحب میول اعتزالية. وکان ثمامة بن الأشرس هو الذی آغوی 
المأمون oles ge‏ إلى الاعتزال N)‏ وحين تولی المأمون (ت ۲۲۲ه) الخلافة حاول أن 
یفرض الذهب الاعتزالی کمذهب رسمی للدولة "وکانت الخطوة الأولی التی خطاها الآمون 
لیضمن انصیاع رعيته وتسلیمها بالنحلة التى انتحلها, وهی خلق القرآن أن آرسل كتاباً إلى 
عامله على بغداد Glau!‏ |براهیم» وقد أمره فيه أن بحضر القضاة والحدتین, وأن یمتحنهم 
فى موضوع خلق القرآن Gag)"‏ لا يقر بخلق القرآن من القضاة یعزله من منصبه وکان 
ذلك فى عام ( ۲۱۸ dA‏ وبالتالی فان العتزلة دعاة حرية الرأى Sally‏ حين تمکنوا من 
السيطرة على السلطة السياسية آرادوا أن يفرضوا مذهبهم بقوة السياستة. 

وکانت أشهر محنة فى تلك الفترة التاريخية هی محنة إمام السنة أحمد بن حنبل, 
والتی بدأت فصولها من عهد المأمون الا أنه مات قبل أن یمتحن الامام أحمد فى خلق 
القرآن. وامتدت إلى عصر العتصم (ت۲۲۷ه). وفی عهده تم امتحان الامام أحمد فى 
مسالة gla‏ القرآن التی لم مقن بهاء وفی عهد العتصم عذب الامام teal‏ ين حنبل 
بالضرب بالسوط. وبعد هذا التعذیب GB‏ آحمد بن آبی دواد أن مولاه الخليفة قد يلين 
إعجاباً بثبات أحمد وشجاعته» وتأثرا بقوة حججه, فذکر للخليفة العتصم أنه لو سلم ولانء 
فسیقال Leia‏ عن العتصم Gl‏ ناهض Gade‏ المأمون الخليفة السابق, وأن الناس سیرون 
أن أحمد بن حنبل قد أحرز نصراً على خليفتين وهی نتيجة قد تحفز أحمد بن حنبل إلى 
أن يعد نفسه زعيماً مما يقضى بدولة الخلافة إلى أوخم العواقب IV‏ 

وامتدت Gall‏ إلى عهد الواثق (۲۳۲۵ه)» حيث قتل الواثق العالم أحمد بن نصر الخزاعى 
لآنه لم يقر بخلق القرآن,ولانه كان يعلن صراحة رفضه لخلق القرآن." وكان أحمد بن نصر 
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الخزاعی وجيهاً من وجهاء بغداد وشيخاً جلیلاً قوالاً Gall‏ ورأساً فى الأمر بالعروف والنهی 
عن النکر» وکان یتردد على آصحاب الحدیث. ویبسط لسانه فیمن يقول بخلق «si pill‏ ولم یسلم 
tral sa darla‏ 
الناس» وقد بايع مجموعة من آهل بغداد ممن نقموا على الواثق آحمد بن نصر الخزاعی على 
أن یقوم بالأمر بالعروف والنهی عن المنكرء وآن يعلن الثورة على الواثق» فأجابهم آحمد. 
وضربوا موعداً لثورة فى شعبان (۲۳۱ ه)ء ولکن لم يقدر لهذه المؤامرة النجاح لخطاً وقع فى 
التنفيذ جعل آمرها یکتشف قبل آوانها OM)"‏ ويسبب ذلك قتل أحمد بن نصر الخزاعی. 

إن الدولة العباسية كانت تحاول أن تفرض سلطتها على الشئون الدينية والدنيوية ¿ao‏ 
Gis‏ تحجم سلطة الفقهاء من أهل السنة لأنهم کانوا ینطقون باسم الجماعة وأهل Gall‏ 
ویظهر من قضية خلق القرآن آنه" GIS‏ من بين آهدافها أن تبسط الدولة سلطانها نهائیا 
على مجال الفقه والفقهاء» وکان الرهان الأكبر على العامة, فينبغى ألا تکون هناك سلطة 
آخری یتبعونها غير سلطة الدولة» فليس للناطقین باسم الشريعة سلطة علیهم بل هی سلطة 
الدولة تنفذ عبر شريعة مرسومة ONY‏ 

واستمرت مرحلة السيطرة العتزلية بقوة السلطة السياسية منذ عهد المأمون حتی نهاية 
age‏ الواثق (۲۳۲-۲۱۲ ه ) فى هذه الفترة حاول العتزلة بقوة السلطة السياسية فرض 
عقيدة خلق القرآن وتعذیب من يرفض أن يقربهاء وتعاملوا مع شريحة الحنابلة كما كان 
یتعامل آهل السنة مع الفرق الغايرة لهم فى عهد الدولة الأموية من الاقرار بالتعذیب 
والقتل مع آعلام القدرية والخوارج والشيعة. ولذا يرى القاسمی " أن ما فعله العتزلة فى 
الأثرية - السلف - كان انتقاماً اضطهاد سابق, ومقابلة له بالمثلء إذ كان للأثرية - 
السلف - دولة فى عهد الأمويين. وکانت آقوالهم فى تکفیر مخالفیهم من الجهمیة» ورمیهم 
بالزندقة وهدر cages‏ تغرى بهم. وتحفظ الأغراء علیهم ONY‏ 

وحين تولی التوکل الحکم سنة (۲۳۲ (a‏ كان ذلك نقطة فاصلة فى تاريخ العتزلة» حیث 
رفض استمرار محنة آحمد ابن حنبل, وجرد العتزلة من سلطتهم " وأظهر الله به السنة 
وکشف كلك Aral‏ فشکر الناس gle‏ ما فعل, وکان ابراهیم بن محمد قاضی البصرة 
بقول:" الخلفاء ثلائة: آبو بكر قاتل آهل الردة Sa‏ استجابوا له. وعمر بن عبد العزیز رد 
مظالم بنی أمية والتوکل محا البد ع وأظهر السنة IT‏ 
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ولقد أظهر التوکل تعاطفه مع آهل السنة» وجمهورهم العریض, وآمر بترك النظر 
والمباحثة فى الجدال, وترك ما كان عليه الناس فيما سبق» وآمر الناس بالتسلیم والتقلید." 
وفی سنة (۲۳۶ (a‏ خطا التوکل خطوة أكثر اتساعا وإيجابيةء وذلك حين pol‏ باستحضار 
الفقهاء المحدثينء وأغدق agile‏ العطاء. وآمرهم أن یجلسوا للناس, ويحدثوا بالأحاديث 
التى فیها الرد على العتزلة والجهمية OV"‏ وبعد أن كان مذهب العتزلة ملء السمع 
والبصر - وهو ما یسمی بالعصر الذهبی للمعتزلة - فقد تراجم هذا الذهب بفضل 
انقلاب السياسة علیه. وتحول التوکل عنه» وقد استطاع الحنابلة حصار العترلة فى تلك 
الفترة. وحصار تواجدهم بين الناس» ولاشك أن عدم وصول العدید من الأعمال الخاصة 
بالعتزلة. تجعلنا نتساعل هل قام الحنابلة بحرق آعمال العتزلة ؟ خاصة وأن معظم کتبهم 
التی ظهرت فى تلك الفترة التاريخية جاعت کرد فعل على ما تعرض له امامهم آحمد بن 

sary‏ انحصار ال معتزلة لدة قرن من الزمن. شهد القرن الرابع صحوة لهم قد تبدو 
وكأنها انبعاث جدید لذهبهم يصح أن يكون استمراراً لتاریخهم السابق, ذلك أن العتزلة 
كان لهم وجود فى ظل دولة بنی بويه نتيجة لرعاية کانوا قد فقدوها منذ زمن, ثم أتيح لهذه 
الرعاية أن تتسع» وتتآکد فى وزارة الصاحب بن عباد البویهی YY)‏ - ۲۸۵ه) Gall‏ وزر 
بالری لمؤيد الدولة, ثم لفخر الدولة, واستمر فى الوزارة سبعة عشر Lale‏ حتی توفی 
(۳۸۵ه) وکان القاضی عبد الجبار ابن أحمد من آقرب القربین له وقد استطاع الصاحب 
بن عباد أن يؤثر على مؤيد الدولة لیسند له منصب قاضی القضاة الری إلى القاضی عبد 
الجبار ثم ضم إليه جرجان وطبرستان II‏ 

إن اعتلاء العتزلة لنصة السلطة. وتآثیرهم فى فرض مذهب بقوة السياسة. وتکفیرهم 
من لا یقول بخلق القرآن ثم تواری العتزلة بعد أن انفض الحکم عنهم» Lil‏ تکشف عن 
قدرة السياسة فى توظیف الذاهب العقائدية. وترسیمها وفقاً لصلحتها, فلم يكن أحد 
یدعی أن العتزلة کفرة فى الفترة من ( ۲۱۸ - ۲۳۲ (a‏ بل كان العتزلة هم من یکفرون 
آهل السنةء تماما مثلما كان أهل السنة یکفرون القدرية والخوارج والشيعة فى عهد بنی 
el‏ واتحدت سلطتهم مع السلطة السياسية فى قتل وتصفية el‏ تلك الفرق» وتشویهها, 
وبالتالى فان رؤية العلاقة بين تلك الفرق فى سياق الصراع السیاسی والدینی بینها 
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تکشف Ge Ll‏ مدی قدرة السلطة السياسية فی تسییس الدین؛ ومدی الدور الذی لعبته 
السياسية فى توظیف الدين من أجل خدمة آغراضها الخاصة. 

ويبدو أن الموقف النهائى من الفكر الاعتزالى كان ما حدث عام (۶۰۸ه۵ ( حين أصدر 
الخليفة القادر بالله LES‏ ضد العتزلة يأمرهم فيها بترك الكلام والتدريس والناظرة فى 
الاعتزال والمقالات المخالفة للاسلام. وآنذرهم إن خالفوا آمره بحلول النكال cally‏ 
وانتهج السلطان محمود فى غزنة نهج أمير المؤمنين القادر. واستن بسنته فى قتل 
الخالفین. ونفيهم وحبسهم, poly‏ بلعنهم على المنابر» وصدر فى بغداد GUS‏ سمى 
(الاعتقاد القادری ) فى (۶۳۳ه) وقرىء فى الدواوین» Sig‏ أن هذا اعتقاد السلمین» وان 
من خالفه فقد فسق وكفر OM)‏ وهكذا فان ما تعترف به السلطة السياسية من مذهب 
دينى يكون هو المذهب الساند. والذى يملك الحق, والباقى يمكن إقصاؤه وتكفيره بسلطة 
السياسة أيضاً. 

وتبدو قضية تسییس الدین واضحة مع الذهب ej‏ الذی کانت مدوناته فى U‏ 
والنحل تقصی وتکفر الذاهب cg AY!‏ فقد ظهر الذهب الأشعرى مع مطلع القرن الرابع 
على يد آبی الحسن الآشعری, وقد تعرض فى بدایاته للاضطهاد من قبل الحنابلة, 
والتشکيك فى عقيدة أصحاب هذا الذهب. الا أنه مع مرور الوقت استطاع الذهب 
الأشعرى أن يحتل مكانة بارزة فى آرجاء العالم الاسلامی» ومع ذلك تروی كتب التاریخ 
حدوث أزمة للمذهب الأشعرى وأعلامه فى منتصف القرن الخامس )880 ه )»حيث كان 
سلطان الوقت إذ ذاك السلطان طغرلبك السلجوقی» وكات رجلا ya Lau Lisa‏ 
Yale‏ محبباً إلى أهل العلم. من كبار الملوك وعظمائهم. وکان أول ملوك السلجوقية.... 
وکان لهذا السلطان وزير سوء وهو آبو نصر متصور بن محمد الکندری كان معتزلياً 
رافضیاء خبيث Budell‏ لم يبلغنا أحد أنه جمم له من خبث العقيدة ما اجتمع dl‏ فإنه كان 
یقول بخلق الافعال وغیره من قبائح الروافضء وتشبیهه الله بخلقه. وغير ذلك من قبائح 
الكرامية والمجسمة؛ وکان له مع ذلك تعصب عظیم. وانضم إلى هذا أن رئيس البلد 
الأستان أبا سهل بن الموفق - أشعرى - كان ممدوحاً. جواداء ذا أموال جزيلةء وصدقات 
دار db e las‏ اهارقا fea‏ الديق :على studied lao‏ 
فى الذب die‏ فعظم ذلك على الکندری. Las‏ فى نفسه من المذهبء ومن ابن الموفق» وخشیته 
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من أن یثب على الوزارة فحسن للسلطان لعن البتدعة على النابر. فعند ذلك آمر السلطان 
بأن تلعن البتدعة على النابر» فاتخذ ذلك ذريعة إلى ذکر الآشعرية, وصار یقصدهم 
بالاهانة والاذی» والنع عن الوعظ والتدریس. وعزلهم عن خطابة الجامع» واستعان بطائفة 
من المعتزلة الذين زعموا آنهم یقلدون بالذهب الحنفی, وآشربوا فى قلوبهم فضائح القدرية, 
واتخذوا التمذهب بالذهب الحنفی سياجاً علیهم. فحببوا إلى السلطان الازراء بمذهب 
الشافعی عموماًء والأشعرى خصوصاًء وهرب فى تلك الأزمة إمام الحرمین - الجوینی - 
إلى مكةء والامام بو القاسم القشیری, ولم تنته الأزمة الا بعد وفاة طغرلبك الأمير 
السلچوقی وعين مکانه السلطات آلب آرسلان. ولم يلبث أن قتل الکندری» وأسفر صباح 
الزمان عن طلعة الوزیر نظام الملك ( الطوسی ) فقام فى نصرة الدین قياماً مقزراء وعاد 
Gall‏ معززاء poly‏ باسقاط ذکر السب, وتأدیب من فعله " ule si Wo)‏ للاشاعرة 
مکانتهم على يد الوزیر نظام الملك الطوسی الذی أنشاً المدرسة النظامية ببغداد.وکان 
يدرس فیها إمام الحرمین الجوینی ثم آبو حامد الغزالی ولیبدو آمر حصار مذهب أو 
تواجد نفس الذهب مرتبط دوماً برضا السلطة السياسية الحاکمة وترسیمها له أو 
اقصائها له أيضا. 

ومما سيق نلاحظ أن أزمة الأشاعرة التی حدثت فى منتصف القرن الخامس الهجری 
كانت بسبب تصارع آتباع الفرق على توظیف السلطة السياسية فى نشر مذهبها دون 
غيرهاء أو توظیفها کذلك فى محاصرة الذاهب الأخرىء وقد تسببت تلك الأزمة فى هروب 
أعلام المذهب الأشعرى فى تلك الفترة إلى مكة» مما یکشف أن الصراع بين الفرق 
والمذاهب الإسلامية كان يتحول من مجرد التشويه والإقصاء المتبادل بين الفرق فى 
المدونات والكتب العقائدية. ومصنفات الملل والنحل إلى العنف والتصفية المتبادلة بينهم, 
وذلك من خلال التصفية المتبادلة لبعضهم البعضء وفى ذلك تروى كتب التاريخ الإسلامى 
الكثير من أحداث التعصب المذهبى بين الفرق والمذاهب الإسلامية تم فيها استخدام العنف 
والقتل من قبل كل طرف على حساب GAY)‏ وخاصة التعصب بين Lai‏ السنة والشيعة. 
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۱- إن واقع الاقصاء السائد فى حياتنا الراهنة فى اقصاء الحرکات الدينية بعضها 
للبعض الآخرء واقصاء المذاهب الدينية لبعضها البعض الاخر لا يمكن أن ندرکه بعيداً عن 
العقلية الاقصائية التی تشکلت عبر تاریخنا الثقافی doles‏ وفی مجال ale‏ العقائد بصفة 
Gola‏ وفی کتابات الفرق والملل والنحل بصفة خاصة»ء ومن ثم فإن المارسة الإقصائية 
العاصرة هی بالأساس امتداد لطريقة فى التفکیر كانت سائدة فى تراثنا القدیم. 

۲- اتخذ الاقصاء من السنة النبوية الأداة لاضفاء طابع القداسة على نفی GAY!‏ وتم 
وضع العدید من الأحادیث التی تسهم فى إثبات الحق للفرقة الناجية وهی أهل السنة, 
ونفی Gall‏ عن جميع الفرق الأخرى وهی الخوارج والشيعة dia ly‏ ویبدو خطورة 
توظیف الحدیث واضحة فى أن الاقصاء يتم باسم القدس, فکانت السنة هی آداة ضم 
عوام الناس إلى Gade‏ آهل Gall‏ (أهل السنة). وهی نفسها الأداة التی تنفر الناس من 
الفرق الغايرة لأهل السنة» وذلك بصرف النظر عن مدی صحة هذه الأحاديث من عدمهاء 
فقد تم توظیف الأحاديث على كافة مستویاتها الصحيحة والضعيفة والوضوعة ضمن هذا 
الصراع بين الفرق. 

AY حملت مدونات الفرق والملل والنحل لاهل السنة توظيف التشهیر والتسفيه‎ Y 
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ورموز الفرق الاسلامية الغايرة لهم. وقد دخل الأمر أحياناً فى نطاق السب والشتم, 
والقدح فى القيمة العلیا لأعلام مذهب مثل العتزلة» وتشویه رموز عظيمة فى ثقافتنا 
الاسلامية fio‏ النظام» والجاحظ, وغيرهماء وقد فعلت مدونات الفرق واللل والنحل لاهل 
السنة هذا بالفرق الغايرة لها من أجل نفور العامة منهم. ومحاصرة تلك الذاهب حتی لا 

-٤‏ اعتمدت GS‏ الفرق واللل والنحل Jay‏ السنة فى عرض آراء الفرق الآخرى على 
بیان آوجه اختلاف هذه الفرق مع آهل السنة» ثم يتم التشنیع على هذه الاراء» ویتم 
بمقتضی هذا العرض نفی 21 واقصانه, ولو كات مدونات JUL)‏ والنحل JAY‏ السنة 
تعرض الاراء بموضوعيةء لقدمت وجوه الاتفاق بين هذه الفرق بجانب وجوه الاختلاف 
أيضاًء ولکنها تعرض Legs‏ لوجوه الاختلاف من أجل |قصاء وتکفیر تلك الفرق. 

ه- كان التکفیر هو أعظم آدوات الاقصاء فى کتب الملل والنحل, وما التکفیر سوی 
الحکم بإهدار دم من یکفر. وقد حملت GS‏ الملل والنحل والفرق JAY‏ السنة أحكاماً كثيرة 
بالتکفیر من قبل آهل السنة تجاه کل الفرق الفايرة لهاء وحرضت هذه الکتب على نفی 
وقتل آصحاب الذاهب الاسلامية الغايرة لأهل السنة» ورغم توظیف آهل السنة لسلاح 
التکفیر فى وجه خصومهم. والقول بأنهم یکفرونهم كما یکفرون آهل السنة. وکما أن 
al Gat Sigs‏ ها قد UA sl isis‏ 
وکفر ابن حزم الأشاعرة أيضاء وفی جمیع الاحوال فان الحکم بالتکفیر یعنی اهدار دم 
الحکوم علیه, وتوظیف العنف فى العلاقة بين الفرق وا مذاهب الاسلامية, وتحت هذا النطق 
llas‏ من السارك ”القن قامس all‏ ننس ds a‏ 
خوادث العتقن ين ii‏ 

il is ll y‏ هدوتات الفرق Jl‏ التمل لاهل 
السنة دون ادراك للوعاء السیاسی التی تخلقت فيه هذه الفرق من حیث النشاة. أو من 
حیث التطور» فکانت السياسة» والصرا ع علی السلطة هما السبب الرئیس فى نشاة الفرق 
الإسلامية» وکان من يملك السلطة السياسية. هو الذی یکفر الآخر الغایر له» حیث AS‏ 
فقهاء السنة فى العهد الأموى US‏ الفرق الغايرة لأهل السنةء وأباحوا قتلهم» وکان التذرع 
الظاهری باسم العقيدة والایمان» ولکن السبب الحقیقی لقضية الاقصاءءکان فى خروج 
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معظم هذه الفرق على خلافة بنی آمية» ورفضهم للمظالم الکثيرة التی یتعرض لها 
السلمون على آیدیهم» وکان لكل فرقة من الفرق الاسلامية آسبابها الخاصة فى محاربة 
الأمویین,ولکن القاسم الشترك بینهم كان فى الصراع على السلطة أحياناء ومحاولة رد 
الظالم أحياناً أخرى» وکانت کل فرقة تحاول ترسیم مذهبها كمذهب رسمی للدولة 
الاسلامیة» فحين احتکم المعتزلة على السلطة السياسية فتشوا فى عقائد الناس, وکفروا 
آهل السنة» وفی مرحلة تاريخية آخری دانت الدولة Jay‏ السنة» فحرقوا کتب المعتزلة» 
وحاصروهم. وفی مرحلة تاريخية GAT‏ ( فى القرن الخامس الهجری ) تعرض الأشاعرة 
Gal‏ کبری بسبب السياسة» ومن ثم یمکن القول بان السياسة كان لها الذراع الطولی فى 
إذكاء روح الاقصاء التبادل بين الفرق والذاهب الاسلامية» ومن ثم لا یمکن أن نقیم تلك 
الدونات الخاصة بأهل السنة دون الوعی بأهمية السیاق السیاسی والاجتماعی ¿Al‏ 

۷- إن الاعتماد على مدونات الفرق واللل والنحل لأهل السنة فى تعلیم الدرس 
العقاندی يرسى نزعة الاقصاء الواضحة من قبل أهل السنة تجاه الذاهب الاسلامية 
الآخرى» وهو ما یجعل العلاقة بين آصحاب الذهب الاسلامية قائمة على التوتر والإقصاء 
ولذا فانه لابد من Bale!‏ النظر فى الدرس التعلیمی لعلم الکلام بحيث نوضح فيه أن الآراء 
والأفكار التی وردت فى کتب ale‏ الکلام القدیم قد تخلقت فى ظروف تاريخية وسياسية 
atid.‏ وأن الظروف قد تغیرت الآنء ولذا لابد من Bale!‏ النظر فى الدرس التعلیمی لعلم 
العقائد بعرض الشترك الاسلامی العام بين الفرق والذاهب الاسلامية» وأن هناك العدید 
من آوجه الاتفاق. وأن مساحة الاتفاق أكبر من مساحة الاختلاف بين الفرق. وذك باعتبار 
أن الأصول الايمانية واحدة بين هذه الذاهب, ولا ینبغی النظر لأصحاب الفرق الغايرة 
لأهل السنة على آنهم مواطنین من الدرجة الثانية فى الأوطان والدول التی یقطن فیها 
آغلبية سنيةء GY‏ ذلك قد يكون سبب لعدم الاستقرار فى تلك gall‏ خاصة وآن الامبريالية 
الغربية تتخذ من الخلافات الذهبية هذه أداة لاحداث عدم الاستقرار بين تلك الدول. 

Y -۸‏ یبغی الباحث من عرض تلك الاشكالية النظر إلى أهل السنة على آنهم یقصون 
آصحاب الذاهب الغايرة لهمء لأن تلك الفرق الغايرة قد استخدمت نفس الأسلحة فى 
اقصاء آهل السنة. ومنهم من وظف السیف فى الخروج على الحاکم. وعلی أهل السنة 
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کالخوارج. LS‏ استخدمت الشيعة نفس آلیات آهل السنة مثل الفضح والتسفیه والتکفیر 
لأهل السنة, والقدح فى أعلام الصحابة. وبعض زوجات الرسول, وهذا مثبت تاريخياً 
أيضاًء ولکن هدف البحث هو ممارسة نوع من النقد الذاتی لدور مدونات الفرق واللل 
والنحل Ja Y‏ السنة فى ترسيخ نزعة اقصاء الآخرء وتكفيره, والتحریض على استخدام 
العنف ضده. وهذه )1908 جمیعا موجودة أيضا لدى آصحاب الفرق الفايرة للسنة. ولهذا 
ينبغى إعادة النظرة فى تلك الرؤية من قبل کل فرقة تجاه الأخرى. 

4- لا يمكن أن يكون هناك حواراً بناء بين أهل السنة والشيعة إلا بالبحث الخلاق 
لجذور الصراع التاريخى بینهم» والأسباب التى رسخت لهذا الصراع. ولاشك أن أحد أهم 
أسباب ترسيخ الصراع بين السنة والشيعة هو الصورة السيئة gal‏ كل منهما عن 
الآخرءتلك الصورة التى دونتها كتب الفرق أو الملل والنحل لديهماء ومن هنا كان من 
الضرورى تجاوز تلك الصورة السلبية من أجل بناء جسور مشتركة بين بینهما . 

-٠‏ تمثل كتلة أهل السنة والجماعة الكتلة الأكبر فى العالم الإسلامى الآن» ومن ثم 
فمن الضرورى أن تمارس نوعاً من النقد الذاتى لنفسها ولتاريخها الفكرى والثقافى؛ وأن 
يأخذ أهل السنة زمام المبادرة فى بناء الجسور مع الطوائف المغايرة لها من الشيعة 
والإباضية الآنء وأن تحتوى تلك المذاهب وفقاً للمشترك الإسلامى العام بينهاء حتى لا 
يكون الاختلاف المذهبى طريق القلاقل والتوتر بل والتقسيم فى تلك الدول التى تختلف فيها 
المذاهب العقائدية. 
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الهوامش 


(۱) ابن منظور» لسان العرب / مادة قصا نسخة الکترونية من موقع الباحث. 

des ll الاجتماع. ترجمة محمود الجوهری وآخرون مشروع‎ ale جوردن مارشال» موسوعة‎ (Y) 
.۲۱۶ ج ۰۱ ص‎ ۲۰۰۰ VW الجلس الأعلی للثقافة. رقم‎ 

(Y)‏ الأجرى» الشريعة. تحقیق فرید الجندی, دار الحدیث, القاهرة. بدون تاريخ ص ۱۷-۱۲ وأيضاً ابن 
بطة العکبری» الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق الذمومة» تحقیق سيد عمران» دار 
الحدیث. القاهرة۲۰۰۹. ج ۱ / ص ۱۱۷ وأيضاً میثم الجنابی,علم الملل والنحلء مؤسسة 
عیبالءبیروت ط۱» ٤۱۹۹ص‏ ۱۲. 

)٤(‏ آبو الحسين الملطىء التنبية والرد على أهل الآهواء والبدع. تحقيق محمد زاهد الکوثری, المكتبة 
الأزهريةء القاهرة/991١,:‏ ص ANY‏ 

)0( عبد AU‏ البغدادىء الملل والنحلء تحقيق البير نصير نادر» دار المشرق» بيروت»ط۲ بدون تاريخ ص 
Noé‏ 

)1( عبد القاهر البغدادی. الفرق بين الفرق» تحقیق طه عبد الرعوف سعدء مؤسسة الحلبی, القاهرةءبدون 
تاریخ» ص ۲۱. 

(۷) الاسفرایینی, التبصير فى الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین. تحقيق محمد زاهد 
الكوثرىء المكتبة الأزهريةء القاهرة»۰۱۹۹۹ ص ۲۳-۲۲ 

۰۱۹۹۷ الشهرستانىء الملل والنحل, تحقيق صدقى جميل العطار, دار الفكر للطباعة والنشر بیروت‎ (A) 
۸ ص‎ 

)4( الغزالی» فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة. رسائل الغزالی» دار الكتب العلميةء لبنان ۱۹۸۲ ج 
Ea‏ 

(۱۰) ابن حزم الفصل فى الأهواء واللل والنحل» تحقیق الدکتور یوسف البقاعی, دار احیاء التراث. 

NWA ga Vee O تنروت‎ 

) الرجع نفسه ج ۱ / ص ۳۱۸. 

) الرجع نفسه ج ۰۱ ص 515 - ۳۱۷. 

) عبد الجید الصغیر, فقه وشرعية الاختلاف فى الاسلام» دار رؤيةء القاهرة, ۲۰۱۱ ص ۱۷. 

( سمیح عمران نزال» شرعية الاختلاف بين السلمین, دار القراء دمشق, ط۱ ۲۰۰ص NEO‏ 

( 

( 
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.۳۱ بدون تاریخ» ص‎ dl 

sae )۱۷(‏ الفاح أحمد فواد؛ الإمام آحمد بن سلیمان وآراژه الکلامیة دا ر الدعوةء الاسکندرية ۱۹۹۸ 
ص ۰۱2۸-۱8۷ وأيضاً عبد الفتاح آحمد فؤادء الفرق الاسلامية وأصولها الإيمانيةء دار الدعوة, 
الاسکندرية,۱۹۹۹ ص No‏ 

AW الملطىء التنبيه والردء ص‎ )1١4( 

(NA)‏ الاسفراید نى التتضير:فق الدين AY ys‏ وأنضياً أحمد فؤاد الأهوانی» فى ale‏ الفلسفة, الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. ۰۲۰۰۹ ص Af‏ 

.١١١ص البغدادى» الفرق بين الفرق»‎ ٠ 

No الشهرستانىء الملل والنحل ص‎ )١ 

؟؟) المرجع نفسه ص 54. 

(YY‏ حسين عطوان, الفرق الإسلامية فى بلاد الشام فى العصر الأموىء دار الجیل, بیروت. ۱۹۸۲ ص 
۳-۲ 

(۲۶) الملطىء التنبيه dull‏ خن soe‏ الأجرى» الشريعة. ص۰۲۲ 

(۲۵)اللطی. التنبيه والرد ¿Yoyo‏ 

.۸۳-۸۲ البغدادیء» الملل والنحل» ص‎ (YY) 

(۲۷) ابن حزم» الفصل فى الآهواء واطلل والتحل ج ۳ / ص AY‏ 

00-08 الاسفرایینی. التبصر فى الدين» ص‎ (YA) 

)13( الملطىء التنبيه والرد ص AY‏ 

(۲۰) المرجع نفسه ص NY‏ 

(۳۱) المرجع نفسه ص NENY‏ 

NY المرجع نفسه ص‎ (TY) 

(۳۲) المرجع نفسه ص NE‏ 

٠١١ ص‎ /V والنحل ج‎ lly ابن حزم» الفصل فى الأهواء‎ (VE) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 


) 
) 
) 
) 


.۵۲-۵۲ اللطی. الرد والتنبیه ص‎ (Yo 

1 ) الأجری, الشريعة ص NN‏ 

۷ ) اللطی. التنبیه والرد ص MA‏ 

۸ العکیری, GLY‏ ج ۲/ص ۰۳۲۱ 

4 البغدادىء الملل والتحل ص AE‏ وأيضاً الاسفرایینی. التبصیر ص Ao‏ 
٠‏ ) البغدادی. الملل والنحل ص Ao‏ 

١؛)‏ المرجع نفسه ص ۱۲۱ والاسفرایینی. التبصير فى الدين ص MA‏ 

۲ الشهرستانی الملل والنحل ص 00. 

¿Y 
4 


( 
( 


)£0( الاسفرایینی, التبصیر فى الدین ص MA‏ 

۷۱-۷۰ الرجع نفسه ص‎ (E) 

۰۱۲۵ البغدادی. الملل والنحل ص‎ (EV) 

۰۱۷-۱۱ عبد المجيد الصغیر, فقه وشرعية الاختلاف فى الاسلام ص‎ (A) 

۰۱۵۵ الاسفرایینی» التبصیر فى الدين ص‎ )٩ 

)) المرجع نفسه ص NOA‏ 

١‏ ) البغدادى» الفرق بين الفرق ص ۰۲۱۹ وأيضاً البغدادی, الملل والنحل ص ۱۵۷ الإسفرايينى 
التبصير فى الدين ص .١١١-١١5‏ 

۲) البغدادی, الملل والنحل ص ۱۵۷ وأيضاً البغدادى: أصول الدين ص INV‏ 

55 )) البغدادىء الملل والنحل ص ۰۱۵۱ 

08( البغدادی. Gail ne Gail‏ ص ۰ وأيضاً الإسفرايينى» التبصير فى الدين ص NAY‏ 

۵) الاسفرایینی التبصیر فى الدين ص ۰۱۱۲ 

01( البغدادىء الملل والنحل ص ۱۵۷ وأيضاً البغدادی, أصول الدين ص INV‏ 

۷) الإسفرابينىء التبصير فى الدين ص NAVE‏ 

۸) المرجع نفسه ص .٠١١‏ 

)04( الغزالی» فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة» رسائل الغزالى» ج ” / ص ۰۱۳۰ 

)-1( الأشعرىء مقالات الإسلاميين واختلاف الصلیین» تحقيق محی الدين عبد الحمید» طبعة وزارة 
| 


لأوقاف المصريةءبدون» ج »١‏ ص ۱۲۳ 

(VY)‏ ابن عساكرء تبين كذب المفترى عليه فيما نسب إلى الإمام آبو الحسن الأشعرى» تحقيق محمد زاهد 
الکوثری» المكتبة الأزهريةء MAA All)‏ ص AV‏ 

VE عن أصول الديانةء تحقيق فوقية حسينء دار الأنصارء القاهرة, ۱۹۷۷ ص‎ GLY! الأشعرى‎ (IT) 


(Y)‏ أبو اسحاق الشيرازىء الإشارة إلى مذهب أهل الحق» تحقيق محمد السيد الجلنيد» المجلس الأعلى 
للشئون الاسلامية, القاهرة. ۱۹۹۹ ص NAN‏ 

AA عن‎ gl PT ET 

رهم سكن AE‏ 

3 )البغدادىء الملل والنحل ص ۵۲-۵۲. 

Nata لل‎ Gebel الل فی‎ a 

ا 

۱۳۱۹ بش‎ its StS 


مت ...۰ 
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(VE)‏ آحمد بن حنیل» GOS‏ السناء تحقیق اسماعیل الاتصاری»» دار البحوت العلمية والافتاء» السعودية, 
بدون تاریخ» ص «Mo‏ 

۰۱۳۹ البغدادی» الملل والنحل ص‎ (Vo 

rad 

۷) الإسفرايينى التبصير فى الدين ص 2۱ 

(WA‏ الدرامىء الرد على الجهميةء عقائد السلف» تحقيق على سامى النشار وآخرون» منشأة العارف: 
الإسكندرية. طا ۱۹۷۷ ص ۳۶۸ وأيضاً أحمد بن حنيل: السنة ص ¿AS‏ 

SVMs فلس‎ NS 

.۸ ل 

۵۰ الدرامىء الرد على الجهمية ص‎ (AN 

۲ الملطىء التنيبه والرد ص .4١‏ 

۳۲ البغدادی» الملل والنحل ص ANA‏ 

۸ لبقدادی. آصول الدين ص ا 


) 
) 
) 
) 


(۷۹) 
(۸۰) 
(۸۱) 
(AY) 
(A) 
(Ae) 
(9) 
ص۰۷۲‎ GLY! اللشعری:‎ (AV 

.۳۳۹ ج ۲/ص‎ ALY! العکبری»‎ (AY) 

۰۱۲۲ این حزم. الفصل ج/ص‎ (AA) 

۰۱۱۶ الرجم نفسه ج ۲/ص‎ (AA) 

N00 المرجع نفسه ج ۳/ص‎ )٩۰( 

Agee الفصل بخ‎ aja این‎ (AN) 

SA المرجع نفسه, ج ۳/ص‎ )٩۲( 

٩۲۵ المرجع نفسه ج ۲ ص‎ )٩۳( 

)48( المرجع نفسه ج ٣‏ / ص Ao‏ 

)40( المرجع نفسه ج ۳/ ص Nós‏ 

(43) المرجع نفسه ج ٣‏ /ر ص ANU‏ 

.٠١١ المرجع نفسه ج ۳ / ص‎ (AV) 

(44) المرجع نفسه ج ص ANS‏ 

)44( السبكىءطبقات الشافعية الكبرى,تحقيق عبد الفتاح الحلوءومحمود الطناحیء دار هجر للطباعة 
والنشرءالقاهرة ۹۲٩۱۹.ج /٤‏ ص ٠۳١‏ . 

.٠١١ ص‎ / ٤ الموضع نفسه ج‎ ٠ 

1-4( محى الدين عبد الحمید. مقدمته GUS!‏ مقالات الاسلامیین للأشعرى TI yo‏ 

۲ البغدادى » الفرق بين الفرق ص .5١5‏ 

۲ )الوم تفمنه Mega‏ 


— un 
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(۱۰۶) الرجع نقسه ص ۲۱۷-۲۱۲ . 
gl (1-0)‏ سعید الدارمی: الرد على الجهمیه ص VOY‏ 
(NN)‏ ابن بطة العکبری, الابانة ج ۲ / ص VAY‏ 
(۱۰۷) الرجع نفسه ج ۲/ ص ۳۲۱. 
)٠١(‏ الإسفرايينىء التبصير فى الدين» هن ۲۵ 
)4.4( الملطىء التنبيه والرد ص VY‏ 
(۱۱۰) خالد علال كبيرء التعصب المذهبى فى التاريخ الاسلامی, دار المحتسبء الجزائر» بدون تاريخ 
Pia‏ 
۱ البغدادی. الفرق بين الفرق.صه؛ 
(AMY‏ خالد علال کبیر. التعصب الذهبی فى التاریخ الاسلامی. Ne‏ 
۳۲ الغزالی فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة ج ۰۲ ص NYY‏ 
( 
( 


\. 


) 

) 

) 

)118( الرجع نفسه ج Y‏ / ص ۰۱۳۵ 

(۱۱۵) الرجع نفسه ج ۳/ ص WA‏ . 

۱۹۷۲ الغزالی الاقتصاد فى الاعتقاد, تحقق محمد مصطفی أبو العلاء مكتبة الجندی» القاهرة؛‎ (VV) 
AÑ 

:۳۹ ص‎ a مقالات الاسلامیین‎ tl (AV 

) الشهرستاتی: الملل والنحل ص YE‏ 

NAV سيد أمير على روح الاسلام. ج ۲ / ص‎ (VV4 

(VY.‏ عبد الجید الصغيرء ale‏ الأصول وإشكالية السلطة العلمية فى الإسلام دار النتخب, بیروت 
و 

(۱۲۱) أحمد أمين» ضحی الاسلام ج ۳/۱۵ وأيضاً عواطف العربی. فتنة السلطة. ص MY‏ 

NINO على حربء نقد الحقيقة» الرکز الثقافی العربی» بیروت»۰۱۹۹۵۰ ص‎ (INT) 

Ve فان فلوتن. السيادة العربية. ص‎ (VT) 

(178) 

(Wo) 


) 
) 
) 
) 


."١ الأجرى» الشريعة. ص‎ ) ٤١ 

EN I ا هن فاا ا ا ي او‎ eg (WS 
TE ص‎ ۰۱۹۸۲ obio y 

.۵۸ البغدادى» الملل والنحل ص‎ (VV) 

(170) الملطىء التنبيه والرد ص ce‏ 

(۱۲۸) محمد إبراهيم الفیومی, الفرق الإسلامية وحق الأمة السیاسی, دار الشروق, القاهرة ۰۱۹۹۸ ص 
VA‏ 

(۱۲۹) فلهوزن» الخوارج والشيعة ص Yo‏ 

(۱۳۰) عواطف العربی. فتنة السلطة ص ۰۷۷ 

(۱۳۱) محمد إبراهيم الفیومی. الفرق الاسلامية وحق الأمة السیاسی ص NOY‏ 
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(۱۳۲) ابراهیم بیضون. تکون الاتجاهات السياسية فى الاسلام الأول من دولة عمر إلى دولة الملك» دار 
إقراً. بیروت ط۱ ۰۱۹۸۵ ص Yoo‏ 

۳ عواطف العربی. فتنة السلطة ص ۰۷۷ 

Vir Gal asl )یرآ همه شین‎ 

.۷١ تفر للل والنحل» ص‎ AN الملطىء التنبيه والرد ص‎ )٠ 

1*“المطهر بن طاهر المقدسء البدء والتاریخ. تحقيق كليمان هوارء الهيئة المصرية العامة للکتاب. 
ES shes NS‏ 

(۱۳۷) ابراهیم بیضون, الرجع السابق ص VW‏ 

(۱۳۸) أحمد فؤاد الأهوانی» من atlas‏ الفلسفة ص Vo‏ 

(VTA)‏ یولیوس فلهوزن, تاریخ الدولة العربية, ترجمة محمد عبد الهادی آبو ريدةء الجلس الاعلی للثقافة, 
القاهرة رقم AU‏ ۲۰۰۵ص 1۳ . 
6 الرجم نفسه ص ۰۱۹۹-۱۹۸ 

OT التبصير فى الدين ص‎ AA A 


) 
) 
) 
) 


) 

)۱۶۱( 

(۱۶۲) أحمد فوّاد الأهوائی» الرجع السابق ص VA‏ 

AKAM سف هی‎ NN) 

EYe A EES 

Yo البغدادى» الفرق بين الفرق ص‎ (Veo) 

. 11 فان فلوتن. السيادة العربية ص‎ (VEN) 

(۱۶۷) المقدسىء البدء والتاریخ» مجلد ۲> ج 1> ص ١7‏ . 
(VEN)‏ ر va e les toa‏ 
)184( حسين عطوان, الفرق الاسلامية فى بلاد الشام ف فى العصر الأموى ص AY‏ 
(۱۰۰) 

)۱۰۱( 

(Voy) 

(Voy) 

(Mot) 

(Moo) 

)۱۰۱( 

)۱۰۷( 

) 


Vo YE N 


الرجم نفسه ص AN‏ 

أحمد أمين» فجر الاسلام. الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة ۲۰۰ ص ۲۸۷. 

فان فلوتن. السيادة العربية. ص MW‏ 

البغدادی. الملل والنحل ve‏ ۵ وأيضاً البغدادی» أصول الدين ص NYY‏ 

۷ البغدادی. الفرق بين الفرق ص AVA‏ 

۸) محمد bloc‏ المعتزلة ومشكلة الحرية وا لانسانية. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت 
۸ ص۳۱ . 

)104( جمال الدين القاسمى تاريخ الجهمية والمعتزلة» مؤسسة Alu I‏ بیروت,۰۱۹۸۰ ص ۱۸-۱۷ . 

Vos آبی سعيد الدارمى الرد على الجهميةء عقائد السلف ص‎ (V1-) 
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حسين عطوان, الفرق الإسلامية ص AN‏ 

الرجع نفسه ص AV‏ 

VA اللطی, الرد والتنبیه ص‎ (NAT) 

)118( عبد الرحمن سالم. التاريخ السیاسی للمعتزلة. دار الثقافة للنشر والتوزیع» ۰۱۹۸۹ ص Mo‏ 


)۱۱۱( 
(\ 
(١ 
(١ 
WY البغدادى» الفرق بين الفرق» ص‎ (Vo) 
(N 
(١ 
(١ 
(\ 


AY) 


)109( ولتر فلیفل باتون. آحمد بن حنبل ومحنته» دار الهلال» القاهرة ۲۰۱۱ ص NAY‏ 

AVE الرجع نفسه ص‎ (NV) 

YU عبد الرحمن سالم. التاریخ السیاسی للمعتزلة ص‎ (VIA) 

۱۹۹۹ السلطة الثقافية والسلطة السياسية. مركز دراسات الوحدة العربية» بیروت‎ «ale على أو‎ (NA) 
ia 

MA جمال الدین القاسمی, تاريخ الجهمية والعتزلة ص‎ (VV 

۰۱۳۹ باتون» أحمد بن حنبل والمحنة ص‎ ١ 

.۲۹۹ عبد الرحمن سالم. المرجع سابق ص‎ (VY 

.۳۳۹ المرجع نفسه ص‎ (AY 

۶ محی الدين عبد الحمید. مقدمته لتحقيق لكتاب مقالات الإسلاميين للأشعرى ص NV‏ 

۵ تاج الدين السبکی, طبقات الشافعية, ج ۲۳/ص ۰۳۹۳-۳۸۹ وأيضاً ابن عساكرء تبيين كذب 
المفترى عليه. ص .٠۲-۹۱‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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قانمة الصادر واگراجع 


-١‏ الصادن:- 

-١‏ ابن بطة العکبری, GLY!‏ عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق الذمومة» تحقیق 
سيدعمرانء مالفا aaa‏ 

۲- ابن حزم ( آبو (same‏ الفصل فى الأهواء واللل والنحلء تحقیق الدکتور یوسف 
البقاعیء دار احیاء التراث» بیروت:ط۱ ۲۰۰۲. 

۳- ابن حنبل ( أحمد)ء السنةء تحقیق إسماعيل الأتصاریدار البحوث العلمية والإفتاء 
السعودیة» بدون تاریخ. 

6- ابن عساكر( أبى القاسم)» تبيين GAS‏ الفتری عليه فیما نسب إلى الامام آبو الحسن 
الأشعرى . تحقیق محمد زاهذ الکوثری, المكتبة الأزهريةء القاهرة ۰۱۹۹۹ 

ه- ابن الرتضی ( آحمد بن یحیی). النية والأمل فى شرح الملل والنحل تحقیق محمد 
جواد مشكورء المؤسسة الثقافيةء بدون تاريخ. 

1- الاجری (آبو بكر)ء الشريعة تحقيق فريد الجندى دار الحدیث. القاهرة. بدون تاريخ. 

۷- الإسفرايينى ( أبو المظفر)ء التبصير فى الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق 
الهالکین. تحقيق محمد زاهد الکوثری» مطبعة الأنوارء القاهرة. ۰۱۹۹۹ 

۸- البغدادی ( عبد pest (alll‏ الدين دار ll‏ تيروت نسخة مصورة عن طبعة 
استانبول ¿VAYA‏ 

4- البغدادی ( عبد القاهر)» الفرق بين الفرق» مؤسسة الحلبی, القاهرة» بدون تاریخ. 

-٠‏ البغدادی ( عبد القاهر). الملل والنحل, تحقیق البیر نصير نادرء دار الشرق, 
بیروتبدون تاریخ. 

۱- الدارمی ( عشمان بن سعید el‏ الردعلی الجهمية» عقائد السلف تحقیق علی سامی 
النشان ان ME‏ اة a lat‏ 
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NT‏ السبکی (تاج الدين ). طبقات الشافعيةء تحقیق عبد الفتاح الحلو» ومحمود 
الطناحی, دار هجر للطباعة والنشر, القاهرة:۲ ۱۹۹ 

۳- الأشعرى ( آبو الحسن)» مقالات الاسلامیین,تحقیق محی الدين عبد الحميد» طبعة 
وزارة الأوقاف الصرية» بدون تاریخ. 

-٤‏ الأشعرى ( آبو الحسن)» الابانة عن آصول AL‏ تحقیق فوقية حسين محمود. دار 
الأنصارء القاهرق ۰۱۹۷۷ 

No‏ الشهرستانی ( عبد الکریم) الملل والنحل تحقیق جمیل صدقی دار الفکر للطباعة 
والنشرء NAVY aig‏ 

7- الشیرازی ( آبی إسحاق) الاشارة إلى مذهب أهل الحق, تحقیق محمد السید 
الجلیند. الجلس الاعلی للشئون الاسلامية, القاهرة. ۰۱۹۹۹ 

۷- الغزالی ( آبو حامد) فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة» رسائل الغزالی» دار الکتب 
العلمیة» بیروتبدون تاریح. 

۸- الغزالی (sole gil)‏ الاقتصاد فى الاعتقاد. تحقیق مصطفی gl‏ العلاء مكتبة 
الجندی, القاهرة, NAVY‏ 

۹- المقدسى (الطهر بن طاهر )البدء والتاریخ. تحقیق کلیمان هوار. الهيئة الصرية 
العامة للکتاب, ۲۰۱۰. 

gi) „Bill -۰‏ الحسین) التنبیه والرد على آهل الأهواء cg sally‏ تحقیق محمد زاهد 
الکوثری» المكتية الأزهرية ۰۱۹۹۷ 


۲- الراجع العامة:- 

۱- إبراهيم بيضونء تکون الاتجاهات اليسياسية فى الاسلام الأول» من دولة عمر إلى 
دولة عبد اللك» داراقراً بیروت طا VAMO‏ 

۲- آحمد أمين فجر الاسلام الهيئة الصرية العامة للکتاب. القاهرة» ۰۱۹۹۷ 

-T‏ آحمد أمين > ضحی الاسلام ( ۲ آجزاء) الهيئة الصرية العامة GSU‏ القاهرة. من 
۷- 1999¿ 

.۲۰۰۸ » الفلسفة. الهيئة الصرية العامة للکنتاب القاهرة‎ alle آحمد فاد الأهوانى» فى‎ -٤ 
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ه- جمال الدین القاسمىء تاريخ الجهمية والعتزلة. مؤسسة الرسالة» بيروت» ۰۱۹۸۵ 

1 - حسين عطوان» الفرق الاسلامية فى بلاد الشام فى العصر الأموی, دار الجيلء 
بیروت؛ NAAT‏ 

۷- خالد Me‏ كبيرء التعصب الذهبی فى التاريخ الاسلامی. دار الحتسب. الجزائر» بدون 
تاريخ 

۷- زهدی جاد الله» المعتزلة,المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» .٠۹۹۰‏ 

۸- سميح عمران نزال» شرعية الإختلاف بين المسلمينءدار القراء دمشق,ط۱ ۲۰۰۶. 

A‏ سيد أمير ple‏ روح الإسلام ( جزآن)» ترجمة محمود الشريف مکتبة الاداب 
NAVA a all‏ 

۰- عبد الرحمن calles‏ التاریخ السیاسی للمعتزلة. دارالثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة, 
AMA‏ 

۱- عبد الفتاح فواد.الفرق الاسلامية وأصولها الإيمانيةءدار الدعوةء الإسكندريةء ط۲ 
A‏ 

۲- عبد الفتاح فوّاد. آحمد بن سلیمان وآرآوّه الكلامية» دار الدعوة الاسكندرية, NARA‏ 

۳- عبد الجید الصغیر.الفکر الأصولی وإشكالية السلطة العلمية فى الاسلام,دار 
المنتخبء بیروت» NAVE‏ 

.۲۰۱۱ عبد الجید الصغيرء فقه وشرعية الاختلاف فى الاسلام» دار رؤيةء القاهرق‎ NE 

—Vo‏ على آوملیل.السلطة الثقافية والسلطة السیاسیة.مرکز دراسات الوحدة العربية, 
بیروت؛ VANA‏ 

۰۱۹۹۵ على حربء نقد الحقيقة» الرکز الثقافی العربی» بیروت.‎ N 

-\V‏ عواطف العربی شنقارو. فتنة السلطةءالصراع ودوره فى نشأة بعض الفرق 
الاسلامية» دار الكتاب الجدید» بیروت» ۲۰۰۱. 

YA‏ محمد إبراهيم الفیومیء الفرق الاسلامية وحق الأمة السياسة. دار الشروق القاهرة 
NAMA‏ 

۹- محمد عمارة» العتزلة ومشكلة الحرية dl‏ المؤسسة العربية للاراسات والنشر. 


بیروت» ۰۱۹۸۸ 
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۰- میثم الجنابی» ale‏ الملل والنحل, تقلید القالات والأحكام فى ثقافة الاسلام» مؤسسة 
عیبال للدراسات والنشرء ط۱ ۱۹۹۶ 

Y‏ - مترجمات:- 

۱-جوردن مارشال موسوعة ale‏ الاجتماع» ترجمة محمود الجوهری وآخرون. مشروع 
الترجمةء الجلس الأعلی للثقافة, رقم ۱۸۳ ۲۰۰۰. 

۲ فان فلوتن. السيادة doa du all‏ حسن إبراهيم حسن.ومحمد زکی ابراهیم. مكتبة 
النهضة الصرية. القاهرة No‏ 

۳- ولتر ملفیل باتون» أحمد بن حنيل والحنة» ترجمة» دار الهلال القاهرة ۲ ۲۰۱۱. 

۶- یولیوس فلهوزن. الخوارج والشيعة » من تاريخ المعارضة السياسية فى الاسلام. 
ترجمة عبد الرحمن بدوی» دار الجلیل» بیروت,طه» NARA‏ 

ه- یولیوس فلهوزن ترجمة محمد عبد الهادی آبو du,‏ تاريخ الدولة العربيةء الجلس 
الاعلی للثقافة, القاهرق رقم ۰۸۶۸ Yoco‏ 
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للنشر فی الساسلة : 


* يتقدم الکاتب بنسختين من الکتاب على أن يكون مکتوبا على 
الكمبيوتر أو الآلة الكاتبة أو بخط واضح مقروء. ويفضل أن يرفق 
معه أسطوانة (C.D)‏ أو ديسك مسجلا عليه العمل إن أمكن . 

« يقدم الكاتب أو احقق أو المترجم سيرة ذاتية مختصرة تضم بياناته 
الشخصية وأعماله المطبوعة . 

* السلسلة غير ملزمة برد النسخ المقدمة إليها سواء طبع الكتاب أم 
لم يطبع . 


حدر lage‏ فى سلسلة 


7- مملكة داود وسليمان العبرية آوهام لا نهاية لها 
ci, -8‏ الإسلام فى الآداب والفنون الجميلة 

9- مبدعون وسوار 

120 دافعت عن فینارتی 

121 فنانون من المنيا 


122 جرية المرأة فى امجد 
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